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فعيكدالاماك ل اإوالاثر 


اليل 


الطبعة الثانيهة 


اها لمدثام 


جميع حقوق النشر محفوظة ومسجلة للناشر 
ولا يحق لأي شخص أو مؤسسة أو جهة إعادة طبع 
أو ترحمة أو نسخ الكتاب أو أي جزء منه إلا بترخيص 
خطي من الناشر تحت طائلة الشرع والقانون 


دازلا 


بقداد العراق صافسدسهة] ل 0 


ا لقي 


60001 ل لفق 
لللدة 2008 هلكا عذدا 


2000 سس 
21 
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سر سد رداك اين ا ي- ١‏ م هس 
لإد اح الدولة وشيادة مجَمَع 
اعت الإمارك اشر 


اا 520 7 
سس ١‏ 6 
2 
مسنشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية 
ورئيس مجلس الادارة لجامعة الامام جعفر الصادق ا22 


تكب 


سس ست لات 
م 


0 


42 عرم در 0 .0ش 5 
«يتأيا لدت امنوأ كونوأ ميت يِه سُبَدَآه بالْقِسْلٍ ولا 
ره رم هه يم 6 


جرس لمكا رو عق آل تتررا اغولرا هو أفرث” لتك 


المائدة 
«لَتَدْ أَرَسَلْنَا مُسْلَنَا يكت وَرْلنَا مَمَهُمٌ الكتب وَآلْميرانَ 
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ا عط 
سل يال َطِ وَأَنْنَا الحديد افيه 3 ديك ومتلهع 
نان وَلَعَلم لَه من يضرم وَسْكُمٌ بِلمَبْبْ إِنَّ 
ف 


و هوه 
0 2 


0 
أللهَ وى 


ٍِ 


الحديد 

اهما رََمَوَ ين لله لنت لَهُمْ ولو كت كط عط لق 
كاعبُا ين حول كاعَثُ ع 00 رَمَاوِرَهُمْ في الْأَش كِإدا 
عت توك عل أل إن لله يحب المتوئيَ © 4 


كُلِكُمْ لآدَمْ وَآدَمْ من ثُرَاب». 
«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». 


الرسول الاكرم وَل 


«وَ أشْهز قَلْبَكَ الرَّخْمَةَ لِلرّعِيَةِ عِيَِ وَ المَحَبّةَ َهُمْ وَ اللُطفَ 
بهِمْ وَ لا تَكوئنَ عَلَبهمْ سَبْعاً ضَارِيا تَعَْد 0 
ما أح لَكَ فِي الدَينٍ وَ إِمّا نظِيرٌ لَكَ في الْحَلقٍ يَفْر ط مِنْهُم 
الل وَ تَعْرض لَهُمُ العلل» . 

دوَ لْيكُنْ أَحَبٌّ الأمُورٍ إِلَِكَ َْسَطُهَا ني الْحَنَ و أعَمهَا 
ني الْعَدْلِ وَأَجْمَعْهَا لِرِضَى الرَعِيَةٍ ِيةِ إن شغط الْعَائةِ يُجْحجف 
بِرِضّى الْخَاصَّة وَ إِنَّ سُخْط الْخَاصَّة يُغْتَمَر َرُمَعْ رضى الْمَامّه. 


الامام علي بن ابي طالب كز 


البرنامج الأمثل 


الاهداء 


الى القنامد الفن اتلك بو الشساونة ابر 
النخعي قل صاحب أمير المؤمنين تا 
وحامل لوائه في حروبه ومعاركه. 

ال الرسل اهيدا الذى كاو مالا الصيرة 
والصدق» والشجاعة . 

الى المجاهد البطل الذي مات غريباً عندما 
0 له معاوية السمٌّ بالعسل» فاستشهد 
على ابواب القاهرة» فاصبح قبره قلعة 
للاحتجاج الدائم ضد الطغاة والظالمين. 

اقدم هذه الصفحات المفعمة بالحب» 
واولا والوفاء رانجيا :لاتكوك تراس 
ينير الطريق لرجال الحكم والسياسة» 
ومناراً هادياً لكل العاملين لخدمة الدين» 
والوطق + والانسانية : 


البرنامج الأمثل 9 


تصدير 


أيها 


أحدثت عملية التحول التاريخي والتغيير السياسي في 
العراق منعطفا كبيراً في عقل ووجدان الانسان العراقي» الذي 
لم يكن يحسب. او يتوقع يومأء أن هذا التحول والتغيير 
سوف يحصل ويتحقق بهذه السرعة المذهلة» لتقديره أن 
النظام البعثي الذي كان يحكمه بالخوف والرعب والتعسف. 
ليس من السهل أن ينهارء أو يزول الى غير رجعة بهذه 
الطريقة المدهشة» التي عايشهاء وشاهدهاء وتابعها لحظة 

وما أن تغيرٌ النظام» واختفى أزلامه» وتلاشت مظاهره 
الكاذبة من الحياة العراقية» حتى بدأ في العراق عهد جديدء 
يختلف تماماً عن تلك الحقبة المقيتة السوداءء» فقد خطى 
التأريخ خطوته» وبدأ يكتب بصفحاتٍ جديدة التجربة 
السياسية الواعدة؛ رغم ما عصفت بها من أحداث وعمليات 
ومخططات إرهابية حاقدة» فإن حكمة المرجعية الدينية 
الرائدة» وصبر المسؤولين المتصدين». ووعي الشعب العراقي 
وايمانه بأن العهد الجديد يستحق كل هذه التضحيات لكيلا 


يعيد التاريخ نفسه. وترجع عقارب الساعة الى الوراء فأن 
الشعب اكتشف في العهد الجديد ذاته وارادته» وأحس 
بكرامته وحريته» تحت ضوء الشمس بعيداً عن اشباح الخوف 
والتردد» الا ان هذه التجربة التاريخية الكبيرة لم تستطع ان 
تطهر دوائر الدولة من كل ترسبات ومخلفات حزب البعث 
الموبوءء وما زرعه من فساد اداري ومالي في الحياة 
العراقية . 

ومن هنا فاننا وفي ظل معركة البناء والتطوير والتنمية 
بحاجة الى طاقات كفوءة» وخبرات مهنية مبدعة» كما اننا 
بحاجة الى برامج توعية وتغيير للكادر الاداري المتخلف, 
والعادات والتقاليد المزيفة التي تطبع عليها في شؤون الادارة 
والعمل» ولا ريب ان ذلك لا يتم الا في اطار زمني معقول» 
مع التحلي بالحكمة والصبر والارادة الواعية. 


ولا شك ان عهد الامام علي عَم الذي كتبه الى عامله 
مالك الاشتر»ء حين ولاه مصرء يعد برنامجا متكاملا في 
عملية البناء الثقافى والاخلاقى» والتطوير الاداري» في 
العراق الحديد: رعو التواك بابي والعملي لادارة الدولة 
وقيادة المجتمع ومؤسساته المدنية والعسكرية. 


وجامعة الامام جعفر الصادق 2ك اذ تقدم هذا الكتاب 


البرنامج الأمثل ١‏ 


لكل رجال الحكم والسياسة والمسؤولين في الدولة مساهمة 
منها في دعم مسيرة العراق في مرحلته التاريخية الراهنة» فانها 
تعتقد انه خطوة قوية واعية بالاتجاه الصحيح » وذلك لكون 
هذا الكتاب يمثل مادة خصبة لتعميق الجانب الاخلاقي في 
الشخصية الادارية المتصدية لشؤون المجتمع» والتعامل مع 
قفناناه ترفق مدران الحق والغدل والاتضاف: 

ومن الجدير بالذكر ان فكرة هذا الكتاب كانت في بادىء 
الامر اقتزاحا مقدما من السيك أن مجلس الجامعة إلى :رثيين 
متجلين الادآزة:العلامة السبد حسين بركة الشامى > ليعبتن 
شرح وتوضيح بعض مقاطعه وتوزيعه على اساتذة الجامعة 
وطلابهاء ولكن المشروع توسع فاصبح كتاباً محيطأ بالعهد 
وتاريخه وسنده ومفاهيمه ومعطياته فخرج عن حدود دائرة 
الجامعة الى كل الشخصيات الفكرية والسياسيةوالاحزاب 
والحنظنات والموسبات والوزارات ودوائن الدولة المخلية:. 

نأمل ان يكون للجميع منهجاً يتبعونه في طريق اقامة 
قولة العف العدك وساف القاوون وحفوق لادان 

نسأل الله تعالى أن يحفظ العراق وأهله. وأن ينصر 
الإسلام والمسلمين» إنه نعم المولى ونعم النصير. 


اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعر بها الإسلام 


واهله. وتذل به النفاق وأهله. وتحعلنا فيها من الدعاة الى 
طاعتك والقادة الى سبيلك» وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. 
برحمتك يا ارحم الراحمين. 


جامعة الإمام جعفر الصادق 2 


بغذاد 


البرتامج الأمثل لكا 


المدخل 


* الإمام علي م2 في محطات سريعة 

نهج البلاغة في التراث الاسلامي 

سند العهد الشريف 

* منهجنا في دراسة العهد 

* المبادئ العامة لادارة الدولة وقيادة المجتمع 

* شخصيات تعاقبت على ولاية مصر فى خلافة 
الامام علي تيز ْ 

* قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الانصاري 

محمد بن أبي بكر 

* عمرو بن العاص 

* مالك الاشتر 


البرنامج الأمثل ٠‏ 


الإمام على 222 في محطات سريعة 


ولد الامام علي عةْ في مكة المكرمة»؛ في الكعبة 
البيت الحرام» في يوم الجمعة١‏ رجب قبل الهجرة النبوية 
بغلاث وعشرين سنة» ولم يولد في بيت الله الحرام احد 
سواه ''' وهي لعمري فضيلة عظيمة خصه الله بهاء اعلاناً 
لمنزلته واظهاراً لكرامته» فقد كرم الله وجهه. فلم يسجد 
لصنم قطء. وعلى هذا قال #22 : 

«فأني ولدت على الفطرة؛ وسبقت الى الايمان 
والهجرة»”"' . 

وهو أول هاشمي ولد من هاشميين وقد سبق الناس الى 
الاسلام» وأول خليفة للمسلمين من بني هاشم» وكان ابوه يلقب 
ببيضة مكةء وهو أول من صلى جماعة خلف رسول الله و4 وقد 
تربى في حجر النبي ولي وكان يتبعه اتباع الفصيل اثر امه. 


)١(‏ ينظر: خصائص أمير المؤمنين للشريف الرضي/ 4". والغدير للاميني 
فيفة والمستدرك للحاكم التيسابوري / 14 ومروج الذهب 
للمسعودي. 


.7١1//141١ مناقب آل ابى طالب ؟//١٠. ويحار الانوار‎ )١( 


لقب ب«أمير المؤمنين» في بيعة غدير خم بعد حجة 
الوداع. ولقب كذلك بالصديقء» ويعسوب الدين» 
والمرتضى» والوصى وغيرها من الالقاب الكريمة. 

اما كتكقةة فهوابو الحسن» وابو السبطين» وابو 
الريحافيق: بوانو ترات وعن من أحئة الكين الله 

آخاه رسول اللهييٌة مرتين» وشهد معاركه كلها الا غزوة 
تبوك» فأن رسول اللهوَيهة خلفه على رعاية أهله وادارة شؤون 
المدينةء» وقال لهيَلك : 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي 
200 
(( 


بعدي 


بات الامام علي تك على فراش النبي 986 ليلة الهجرة 
يفذيه بنفسه ومهجته» فنزل قوله تعالى فيه : 

«دّوت ألتاسد سن يذرى تنس أنتكآء تزيكات آم 
مود بالمحاد © البقرة . 

كان عمد قائد الجيش وحامل اللواء فى مواطن كثيرة 
م :ف العبنالي طن الجر كرو ب كيز قال بدو راخدا 
والاحزاب» وحنين» وخيبر» وبني المصطلقء وكان اذا نزل 


الى الحرب لاا يرجع الا والنصر بيذهة. 


.5218/6 ومسلم في صحيحه‎ ١465/١ رواه احمد في مسنده‎ )١( 


البرتامج الأمثل ١‏ 


زوجه رسول الله يفيه من ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء 
العالمين» وكان هذا الزواج المبارك؛ باشارة من السماءء 
فانجبت منه الامامين الهمامين الحسن والحسين يَلِكئِرِ سيدي 
شباب أهل الجنة» وزينب عقيلة بني هاشم وأم كلثوم . 

بويع بالامامة والخلافة العامة يوم الغدير في /١8‏ من 
شهر ذي الحجة عام /١١‏ للهجرة النبوية الشريفة» بعد نزول 


قوله تعالى: 
«باما ارول ين مآ أل ِلك بن رَيْك وإن لز تسمل قا 
ل الم 2 5 3 7 


بلَنَتَ رِسَالمٌ وَأَنَّهُ يَتَصِمْلك يِنَ ألنَّاسَْ إِنَّ أسَّهَ لا يَبدى أ 
الكمرت 69> المائدة . 

الفتنة.وذلك عام 7 للهجرة وفيها فاتل المارقين» 
[الفاسطيو لكف 

وكان يشرف بنفسه على رعاية الفقراء» والمساكين» واليتامى 
ويهتم بهمء حتى لقب بانه ابو المساكين واليتامى . 


ع 


كان أعلم الصحابة» وأشجعهم. وأقضاهم, وترجع اليه 
أكثر العلوم والمعارف الشرعية والادبية» وكانت شخصيته 
تمتاز بصفات الكمال» والشمائل الحسنة والخلال الفاضلة . 


كانت شهادته في شهر رمضان ليلة القدر على يد 
وهو في محراب صلاته (سلام الله علية» . 
نكتفي بهذه المحطات الموجرة هذا لعرحية حياأة قفو 
المؤمنين 22 فان حياته حافلة بكل فضيلة من فضائله التي 
لا تحصى» وهي كالشمس واضحة. أكبر من ان يستوعبها 
بيان او يخطها بنان». ولذلك أقول كما قال الشاعر الشاب 
اليافع وهو يمدح أمير المؤمنين بقوله: 
ماذااقول وكلمابكأسمعٌ 
كاذف محرت فقا حبر وتاك تافيكا 
واذا أجدتٌ فأنتَ أنت المنبعم 
أو أقول كما قال المتنبى : 
كان تدورا مسسصتط يلا شتافية 
واذا استطال الشىءٌ قامبنفسه 
وصفاتٌ ضوءٍ الشمس تذهبٌ باطلا 


البرنامج الأمثل 1 


نهج البلاغة في التراث الاسلامي 

ان مما لا شك فيه ولا ريبء ان نهج البلاغةء هو 
الوعاء الثمين» والسفر الخالد الذي تضمن أكثر خطب» 
وكتب» ورسائل. وكلمات أمير المؤمنين علي بن ابي 
طالب 52 والذي جمعه واعتنى بترتيبه وتنظيمه نقيب 
الظالسيق العلاية الاديتك السنه محمد أ التسين الموسوي 
الملقب بالشريف الرضي 884 المتوفي سنة 1١٠1‏ ه في 
بغدادء وكيا وجمعه لنهج البلاغة» كنا ذكر 
في مقدمة الكتاب : 


انه صنف كتاباً بعنوان «خصائص الائمة» يشتمل على 
محاسن اخبارهم نَلِويِْرٍ وعلى جواهر كلامهم» وحينما أطلع 
به عونا محاسدة وروائع كلمات ومواعظ الامام 
والجواهر الفذة في كتاب مستقل ) فلبى رغبتهم» فشمر عن 
ساعد الجد وجمع كتاب النهج. وقد أسماه بانهج البلاغة»» 
وهو اسم يطابق مسماه ويوافق معناه. 


وكان قد اختار الشريف الرضي نهج البلاغة من كتب» 
ومصنفات.». ومصادر شتى» تتوزع على الادب والتاريخ, 
والحديث» وكتباء الاخلاق والعرفان» وهى مصادر مشهورة 
ومعتمدة عند اهل العلم وأرباب المعرفة والتحقيق وأكثرها 
الناس في الصدورء وتداولها العلماء والمحدثون في حلقات 
الدرس وكتب الادب والتراث . 


والذي يؤسف له حقاً ان الشريف الرضي"عليه الرحمة» 
لم يكن جهده منصباً على تحقيق تراث الامام علي قز 
واساسدة وانما جمع ما كان يراه يمثل الذروة في البلاغة 
والادنن زترك "ما عذاف. ولذلك فاته لعفن القفد يد خطب 
وكلمات ومواعظ امير المؤمنين 2 . 


ومن هنا فقد قام بعض العلماء المتأخرين بتصنيف 


ودوره في هذا المشروع النفيس » ومهما قيل فانه يظل يحتل 
السيدازة قا هذا التهنيات" حيف كان اله تكرت السبادرة 


البرنامج الأمثل "١‏ 


بجمع وتحقيى تراث الامام علي بن ابي طالب 12 وغرر 
كلامه وحكمه. 

والذي يؤسف له ايضاً ان السيد الشريف الرضي لم يذكر 
أسانيد نهج البلاغة» والمصادر التي استقى خطبه» ورسائله. 
ومواعظه منهاء ونخال ان سبب ذلكء ان قصد الشريف 
الرضي وغايته كانت هي بيان روائع الكلمء واظهار اسرار 
البلاغة وبديعها في كلام الامام علي ولم يكن هدفه 
تحقيق الاسانيد ومعرفة مصادرها بالتفصيل . 


ولو أنه تناول هذا الجانب لقطع الطريق على كل 
المتقولين والمشككين بنسبة هذا النهج العظيم لصاحبه سيد 
البلغاء والمتكلمين» ونحسب ان شهرة وتواتر خطب وكلام 
الامام علي 202 والتسالم على خصوصياتها الدلالية» وصحة 
نسبتها الى امير المؤمنين ظَلِكرٌ هي التي دعت الشريف الرضي 
الى اللاختصار والاقتصار على النصوص المختارة من قبله 

ولوان الشريف الرضى «عليه الرحمة» كان يحسب ان 
بالتشكيك فى أسناده» لما تهاون عن ذكر ذلك». فقد كانت 
المصادر حاضرة بين يليه» ولا يحتاج الى عناء كبير في 


كيقياة أو الأشارة إلنها: 

عقن هنذا الأواس «سدمة إن عد" قدي نف او الوه 
والدعاوى الملفقة ليس لها مستند علمي» ولا ترتكز على 
اساس موضوعىء انما هى وليدة أجواء التعصب الاعمى» 
ولشجة الاحقاد الطائفية والجين المركيه في فتزات غلب 
عليها التطرف في الفكر والمواقف المذهبية. 

وقد ذكر المرجع الديني الراحل السيد عبد الاعلى 
السبزواري كن صاحب موسوعة مهذب الاحكام في الفقهء 
ومواهب الرحمن في التفسير في احدى جلسات مذاكراته 
العلمية بان التشكيك في نسبة نهج البلاغة من فعل 
المتأخرين» ولم يكن له ذكر معتدٌ به في السابقين”". 

وبغض النظر عن البحث في الاسناد والمصادر التي 
اعتمد عليها الشريف الرضي في جمعه لمحاسن كلام امير 
المؤمنين 2 فان المتأمل العارف بفنون الكلام والادب 
يتضح له بكل جلاء ان نصوصء. وسبكء وانسجامء 


)١(‏ كما نقل ذلك لي الاخ الصديق سماحة العلامة الجليل آية الله السيد علي 


الحسينى الأشكوري «دامت بركاته». 


البرتامج الأمثل ف 


تجري كالسلسبيل في مجرى واحد. 

حتى أن ابن ابي الحديد المعتزلي شارح نهج البلاغة» 
وهو من العارفين بعلوم اللغة» وفنون البلاغة قال في 
مقدمته : 

«وانت اذا تأملتَ نهج البلاغة وجدته كله ماءً واحداًء 
ونفساً واحداء واسلوباً واحداً كالجسم البسيط» الذي ليس 
بعض من أبعاضه مخالفا لباقي الابعاض في الماهية. 
وكالقرآن العزيز أوله كأوسطه وأوسطه كآخره. وكل سورة 
وكل آية ممائلة في المأخذ. والمذهب. والفنء والطريق» 
والنظم لباقي الآيات والسورء ولو كان بعض نهج البلاغة 
منحولاً وبعضه صحيحاً لم يكن ذلك كذلك. فقد ظهر لك 
بهذا البرهان الواضح ضلال من زعم ان الكتاب او بعضه 
منحول الى افيوا الموميية» 37 الى اجر قوله:.: 

وإذا كانت النصوص الادبية» والعلمية» والفقهيةء 
والتاريخية» يستدل فيها بصحة الاسانيد على صحة متونهاء 
فاننا نستطيع القول بان صحة متن نهج البلاغة» وخصوصا ما 
تضمنه عهد الاشتر من نص محكم.ء ومتقن» دليل على 


)١(‏ شرح نهج البلاغة/ المقدمة. 


صحة سندهء وذلك لما يمتاز به هذا المتن من سبك منقطع 
النظيءفن التعى المي »زان الباعيا العيين سهان 
روحاً نورانية تكمن وراء كل عبارة من عباراته» وان هناك 
خيوطاً نسجت افكاره ومفاهيمه لا يدركها الا من توغل في 
اعماقهاء واكتشف الروح السامية والمعاني العالية من وراء 
الالفاظ والمفردات التي تعبر عنها. 

وهذا المنهج اصبح مالوفاًء وسائداً في الدراسات 
التحليلية النقدية الحديثئة لنصوص التراث». بل لكل الاعمال 
والشاحعات الفكرية + والاديئة والأتسافة: .حيف تتطلق القؤاءة 
والرؤية من داخل النص. وضمن اطار افكاره ومقاصده. مع 
دمج الظروف والعوامل النفسية» والاجتماعية والتاريخية 
المتحظة يه وطاق فعاتس زولالايف امعهادا على ظريقة 
التفكيك والبناء التي تجري على النصوصء لاكتشاف صحة 
نبا و اا حيا ان اامتصاروا. للش لكر تاريخ التي 
ولناقهاة لفن 

وقد ساهمت هذه العملية وفق هذا المنهج على اكتشاف 
وتعرويةك "الكعقن بيزى العمتراص: الشاتملة والأعسان العراتية 
المهمة؛ والتي في مقدمتها نصوص وكلمات نهج البلاغة 
بشكل عامء وعهد الامام على عب لمالك الاشتر على وجه 


البرنامج الأمثل " 


الخصوص» الذي يدلل على عظمة صاحبه» ومالك ناصيته 
الامام أمير المؤمنين ئلا دون ان يخالجك الريب او التردد. 

ومما تجدر الاشارة اليه ان العهد العلوي, قد فرضص 
ئفسه على العقل الاسلامى» والوجدان العام , حتى أن الكثير 
من القادة والحكامء. كانوا يداومون على قرائته» وحفظ 
كلماته » وفهم نصوصه.ء والسعي الى محاولة تجسيد مضامينه 
قن المحناة الاججماعية. 
اخت الخليفة العباسى عيد أللّه المامون-الطاهر ابن الحسين 
نذا نول وله عند الل علق ذزان رف كضين اليه عفان بامرة 
بتقوى الله» ويرشده الى الطريقة المثلى التي يحكم فيها أمر 
هذه البلاد» ويقضى فيها شؤون العباد» وكان أكثر فصول 
ومقاطع وكلمات هذا الكتاب مقتبسة » ومتأثرة» ومأخوذة ال 
حدٌ كبير من العهد العلوي المبارك مع الفرق الشاسع بين 
العهد الشريفف وكتاب الطاهر الى ولده من ناحية بناء 
النصوص»ء وتنظيم الافكار والمعانى. 

فمن قابل» وقارن» وتأمل فيهما يجد ذلك بوضوح.ء إذ 
والمنهجية» والقوة. والوضوح وباختصار فانه من السهل 


الممتنع على حدٌ تعبير المناطقة» في حين ان كتاب الطاهر 
بذ الحين يفتقة الى “ذلك 

ونترك الحكم والتقدير الى الباحث الموضوعي الخبير 
لمعرفة المستوى, والفارق النوعي بين النصين» ولا نشك ابد 
بأن الباحث العارف بفنون الكلام ونظام البيان سوف يشاطرنا 
الرأي بقوله: «أين الثرياء وأين الثرى»”" 


ولا شك ان ما جاء في نهج البلاغة بشكل عام» وعهد 
الاشتر على وجه الخصوص من معاني ونظم وافكار تصلح 
أن كك عليها الناقدون والداوسوان ته داكليا لبعزقوا 
حقيقة نصوصهاء ونسبة سندها الى أميرهاء أمير البيان 
والبلاغة بلا منازع . 

وفي هذا الاطار لدراسة النهج سواء كان من داخل النص 
أو من خارجهء فقد عنى عدد من العلماء والمحققين بتصنيف 
مؤلفات تختص بالبحث حول أسانيد نهج البلاغة ومصادره 
نذكر منهم: 


- والشيخ المحقق محمد هادي آل كاشف الغطاء 


.517//8 ينظر: تاريخ الطبري‎ )١( 


البرنامج الأمثل 1" 


فى كتايه لمستدرك نهج البلاغة ومداركه). 


صمن موسوعةة الجيلة «أعيان الكنينة؛. 


- العلامة الجليل السيد عبد الزهراء الحسينى 
الخطيب الذي ألف كتاباً بعنوان «مصادر 7 
البلاغة واسانيده» في اريع مجلدات 
عام 1979م. 
- والسيد عبد العزيز الطباطبائي كَدَنه فى بحوث 
ودراسات متعددة خصوصاً بحوثه التي نشرت 
في مجلة «تراثنا» التي تصدر عن مؤسسة آل 
البيت لاحياء التراث . 
وغيرهم من العلماء والباحئين» والمهتمين في هذا 
المجال. 
ومما يؤكد أصالة نهج البلاغة أيضاً وصحة سند 
مروياته» هو وروده في إجازات العلماء عبر الأجيال» 
بالشكل الذي اضحى هذا السفر الخالد وثيقة تاريخية» 
مستفيضة مهمةء ومسلمة في التراث الاسلامي» لا يمكن 
الاستغناء عنهاء او تجاهلها بأي حال من الاحوال. 


ولعل عهد الامام علي غ5 الذي كتبه لصاحبه مالك 
الاشتر 2 حين ولاه مصر عام /الاه يُعَدٌ من أهم النصوص 
وأغناهاء وأجمعها لمحاسن الأخلاق» والقيم» والمعارف 
في مجالات الحكم والسياسة» وحقول الادارة والاجتماع» 
والاقتصادء والتربية» وهو البرنامج العملي الأمثل لأدارة 
الدولة وقيادة المجتمع . 


البرنامج الأمثل ف 


سند العهد الشريف 

أما الحديث عن سند هذا العهد الشريف» وكيفية وصوله 
الينا عبر الاجيال» فاننا لم نعثر على مؤرخ ثبت» أو محدث 
له مسكة من العلم والنظرء يشكك بنسبة هذا العهد الى أمير 

بل ان تسالم كتب التاريخ» وموسوعات الحديث» تؤكد 
ان العهد الشريف هو من املاء علي 2 لا من غيره» وانها 
ترسل ذلك ارسال المسلمات» كما ان مصادر التاريخ تشير 
الى انه كان موضع العناية والاهتمام من قيل مدرسة أهل 

ولسن هذا الآم“غريا على هذه المدرسة السشاركة: فقد 
كان للائمة الاطهار تير قصب السبق في حفظء وصيانة» 
وتدوين سنة النبي يل المطهرة» والاهتمام بتراثها الاصيل من 
جيل الى جيل . 


ما توارثوه في هذه المدرسة مثل كتاب «الجامعة)» للامام 


علي 1202 وهي صحيفة كبيرة أملاها رسول اللهكَئيةِ على أمير 
المسجد بعد وفاة النبى#» والصحيفة السجادية الجامعة لغرر 
الادعية والمناجاة للامام زين العابدين لك وفمه وتعاليم 
الائمة الاطهار نَليئِدٍ خصوصاً الامامين الباقر والصادق 825ة 
الذية تامع قي الاناق عترمييا و اخارهنا: 

وغير ذلك من وثائق التراث ومدوناته في هذه المدرسة 
المباركة» كالاصول الاربعمائة الت دؤنها الرواة والمحدثون 
الكبار في كتب ومصنفات مشهورة. 

والتى أضصحت عاذة اساسية لسوستوغات الحديتف 
للمحمدين العلدئة”؟ , 


قال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : 
«قد بلغنا عن مشايخنا «قدس الله اسرارهم» انه كان من 


000 المحمدون الغلاثة هم : محماء. بن يعقوب الكلينى؛ صاحب كتاب 


«الكافى'؛ ومحمد بن على الصدوق» ضاحب كتاب من لا يحضره الفقيه ) 


ومحمد بن الحسن الطو.يى؛. صاحب كتابى «التهذيب» والاستيصارا. 


البرنامج الأمثل "١‏ 


دأب اصحاب الاصول انهم اذا سمعوا عن احد من الائمة 
حديثا بادروا الى إثباته في اصولهم. لكلا يعرض لهم نسيان 
لبعضه أو كله بتمادي الأيام)1) 

وعلى هذا الاساس فان الاهتمام بعهد الامام علي ث2 
لمالك الاشتر 8 يأتي في السياق نفسه. لانه يمثل سبيكة 
ذهبية نادرة من النصوص. والوصاياء والتعاليم الاخلاقية 
والسياسية لادارة الدولة» وقيادة المجتمع في مختلف 
مجالاته . 

هذا اضافة الى اهتمام الرواة والمحدثين بهذا العهد 
القدريك ين رام رجال تهاة ان اللفة الأول امعان 
الاصبغ بن نباته 8ه صاحب امير المؤمنين 22 المعروف 
بالصدق, والعدالة» والوثاقة» والضبط. 

قال النجاشي : 

«الاصبغ بن نباتة كان من خاصة امير المؤمنين 222 


اودر بتمكة روى عنه عهدالاشترء ووصيته الى 


)١(‏ للمزيد من الاطلاع حول تدوين الاصول الاربعمائة وكيفية وصولها 
إليناء يراجم كتاننا : «كتاب الصلاة الجامع لروايات حريز بن عبد الله 
السجستانى» . 


0 اا 


وفي فهرست الشيخ الطوسي: كان الاصبغ من خاصة 
أمير المؤمنين 52 وعْمَرَ بعده. وروى عنه عهد مالك 
الاشترء الذي عهده اليه أمير المؤمنين عَْئة لما ولاه مصر. . 
وأخبرنا بالعهد ابن ابي جيد «الجندي» عن محمد بن الحسن 
عن الحميري”"“. 

كما انه اشتهر في كتب التاريخ» ان مالك الاشتر لما 
وافاه الاجل مسموماً على ابواب مصرء وجد في محمله هذا 
العهد. فنقل الى معاوية في الشامء وبقي عهد الاشتر عند 
بني امية يكتمونه خشية ان يتأثر الناس بفلسفته الاخلاقية» 
ومعانيه السامية» وتعاليمه الادارية والسياسية. 

حتى اذا انطفأت دولتهم»؛ وانمحت آثارهم خرج هذا 
العهد من أسرهم» وما اسرع ان انتشر في الافاق. 

قال ابو مخنف: حدثني فضيل بن خديج عن مولى 
للاشترء قال: لما هلك الاشتر وجدنا في ثقله رسالة 
علي َك إلى اهل مصر . 


.1/١ النجاشي‎ )١( 


(؟) الفهرست / 7”. 


المرتامج ‏ الأفكل ف 


وهذا ما ذكره المؤرخون من ان الامام على حمّل مالك 
الأقسرء إقيافة إلى الدينة الشويت رالة خامية الى امل 
مصرء فيها توصية لهم بلزوم طاعة مالك. والانصياع 
لاوامره» والذي يبدو ان كلا الرسالتين» وجدا فى ثقله 
وإقاعه عه وافائه ررضو اك ان علي ْ 


الذين كتبوا في نهج البلاغة 
ولاهمية هذا العهد ومكانته في التراث الاسلامي فقد 
عكف العديد من العلماء على دراسته واستكشاف نصوصه) 
وحفظ مضامينه» والكتابة عنه بالشرح والتعليق» هذا فضلاً 
عن توثيق سئدذه وضبط نصوصه ودلالاته. 
ومن أشهر المتقدمين الذين تناولوا رواية هذا العهد 
المحقق أغا بزرك الطهرانى فى الذريعة حيث قال: 
-١‏ الاصبغ بن نباتة التميمي وهو من خواص أمير 
المؤمنين 12 والمتوفى بعد المائة الهجرية . 
؟- الحسن بن على بن شعبة المتوفى ١ه‏ حيث 
روى نص العهد فى كتابه: «تحف العقول» الا 


انه د الشراح مع النصء 
تسامحا منه كاله . 


نهج البلاغة . 
- بَهج الصباغة في شرح نهج البلاغة في ١5‏ 
التستري . 

0- الشيخ عبد الحميد المعتزلي المعروف بابن ابي 
الحديد فى شرحه المشهور شرح لهج البلاغة) . 
في كتابه «منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» . 

/ظا- الشيخ ميثم بن علي البحراني في كتابه ااشرح 
نهج البلاغة» . 

ا الدرهب 0 معرفة نهج البلاغة 


.١1١7/1١4 تنظر: الذريعة:‎ )١( 


البرنامج الأمثل 9 


الى غير ذلك من العلماء والباحثين المتقدمين الذين 
اهتموا بشرح نهج البلاغة وحفظ نصوصه 
وينبغي التنبيه الى مسألة مهمة اشار اليها بعض العلماء 
المحققين» ان بعض ممن شرح نهج البلاغة من القدماء 
خلطوا ما بين متن العهدء وكلمات من سبقهم من الشراح» 
فقاموا بشرح وتوضيح كلمات الشراح مع نصوص العهد"" . 
أما من العلماء المحدثين الذين شرحوا نهج البلاغة أو 
كتبوا فيه وأهتموا بنصوصه ومصادره وتفسير معانيه 
ومضامينه. وكذلك العلماء والباحثين الذين شرحوا العهد. 
أو تناولوا بعض جوانبه» بالبحث والدراسة فنذكر منهم 
١‏ - الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في 
شرحه المختصر لنهج البلاغة. 
؟- السيد هبة الدين الشهرستانى فى كتابه «ما هو 
نهج البلاغة» ودراسته عن بان 1 عهد الامام 
علي لمالك الاشتر وشرح متنه. 
- الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه «في ظلال 


(1) ينظر مقدمة بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة للعلامة الشيخ محمد تقي 
التستري. 
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نهج اليلاغة» . 


«دراسات في نهج البلاغة» . 

ه- المحامي توفيق الفكيكي في كتابه الجليل 
«الراعي والرعية» الذي مزج فيه آراء الفقهاء 
ورجال القانون. 
المع الامام علي في عهده لمالك الاشتر). 

/ا- الشيخ صبحي الصالح في كتابه «نهج البلاغة" . 

- الشيخ الشهيد مرتضى مطهري في كتابه النفيس 
«في رحاب نهج البلاغة» . 
انهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة» . 

-٠١‏ الشيخ محمد حسن آل ياسين فى كتابه : «لمن 
نهج البلاغة" . 
وزراء العراق الحالى سئة م١٠‏ الوم ميلادية » الذي 
قدم بحثاً قيماً الى جامعة الامام الاوزاعي في 


النوتامة: الأمثل ا 


بيروت حول برنامج ادارة الدولة وقيادة المجتمع 
علي عمط لمالك الاشتر 882 . 

- الشيخ الفقيه حسين علي منتظري في اشاراته 
العلمية القيمة لنهج البلاغة وعهد الامام 
على كئة لمالك الاشتر ضمن بحوئه الفقهية 
الاسلامية . 

-١‏ الدكتور أسعد السامرائي في كتابه (حجج 
النهج» . 
الباحث اويس كريم» محمد وقد نشره مجمع 
البحوث الاسلامية -مشهد/8٠51١ه.‏ 

6- آية الله الشيخ محمد مهدي الاصفي في كتابه 
«الثقافة القيادية» والادارية في القرآن والسنة» 
الذي تناول فيه أهمية الإدارة والقيادة في الإسلام 
من خلال اعتماده على نصوص عهد الامام 
على عم لمالك الاشتر. 


5- الشيخ نوري حاتم الساعدي في كتابه: 


اادراسات سياسية في عهد الامام على لمالك 
الاشتر' وهو عبارة عن شرح مختصر لمقاطع من 
والثقافية لدولة الجمهورية الاسلامية الايرانية . 


«نظرية الحكم والادارة فى عهد الامام على 
للإشتر». 


حيث كتب رسالة في النقد يعنوان «الخصائص 
الاسلوبية والبنائية لنثر الآمام علي لذ في نهج 
البلاغة»؛ وهي رسالة مقدمة من الباحث لنيل 
درجة الدكتورا فى اللغة العربية «بلاغة ونقد) من 

جامعة أم درمان الإسلامية في السودان. 
هذا وقد صدرت فى الاونة الاخيرة مجلة فصلية فى 
طهران تعنى بالدراسات والبحوث المتعلقة بكل ما يخص 
نهج البلاغة من معارف» وعلوم. وتاريخ » وادب» وتراجم. 
الى غير ذلك من الباحثين والمهتمين بنهج البلاغة 
ذكر فى موسوعته «اعيان الشيعة» العشرات ممن شرحوا او 
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كتبوا في نهج البلاغة بعامة وفي عهد الامام علي تك لمالك 
الأشدر اي 

هذا في حدود الدراسات والبحوث المدوّنة في اللغة 
العربية» اما في غيرها من اللغات فالقائمة تطول لكثرتها””" . 

وعلى الرغم من اهمية الكتابات الخاصة بالعهد 
الشريف؛ وشرحه على اختلاف المناهج والتوجهات. الا 
انها لا تعطى الرؤية المتكاملة لكافة الابعاد والجوانب الفكرية 
والشابية لخدتف :زلاة ره الع عاط ره هك اين 
الشيازك + لأن اكثر هذه الفا اكاساكا الومفةة 
واللغة التي كتبت فيهاء وهي لا شك اعمال وجهودٌ 
مشكورة . 

الكدةا تطية: إن مدرسسن: هذا العية فق روي اله 
تستوعب جميع التحولات والمتغيرات الثقافية والسياسية التي 
تيدتها الآنتة الاسلاية خرن اخعلاف مواقعياء وخطاط 
الصراع فيها. 


فليس العهد العلوي نصاً ادبياً جائحاً فى الخيال» أو 


.015/١ أعيان الشيعة‎ )١( 


(0) تنظر: الذريعة: .١54/5‏ 


نظريات مثالية مجردة لا تمت الى الواقع بصلة» انما هو 
منهج وتعاليمء. وقواعد واسس واقعية جسدها امير 
المؤمنين 22 قش تجربته السياسية والادارية المعقدة في ادارة 
الدولة» وقيادة المجتمع المدني في القرن الأول للهجرة من 
تاريخ الاسلام. 

وتلك التجربة العلوية الرائدة جاءت على خلفية تصاعد 
موجة الانحرافات والاستتثار بالسلطة» وشيوع مظاهر الفساد 
الاداري والمالي والاخلاقي» من قبل الولاة والحكام الذين 
استغلوا ضعف الخليفة الثالث عثمان بن عفانء فعاثوا الفساد 
في الامصار والاقاليم الاسلامية التي حكموها. 


مما ادى الى حدوث الفتن وممارسة الظلم» وانتهاك 
حرمات الدين والانسان» وسلب حقوقه وحريته وكرامته. 
الامر الذي انتهى الى مقتل الخليفة من قبل الثوار في مشهد 
مأساوي مروع» وحدوث الفتنة والفوضى العامة والفراغ 
السياسي والاداري في البلاد. 


ولولا وجود الامام علي عَكإذْ وشخصيته القوية المؤثرة» 
التي استطاعت ان تحتوي الازمة» وتعيد الامور الى مسارها 
الصحيح في ظل بيعة عامة لم يشهد نظيرها خليفة قبله ولا 
بعدهء» حيث تصدى أمير المؤمنينئة لتنقية الاجواء 
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الصاخبة» وتحمل اعباء المسؤولية الكبيرة لحماية العقيدة من 
التصدع. وحفظ هوية الامة وشخصيتها الرسالية التي صنعها 
رسول الهو عبر جهاده الطويل من اجل ان تكون خير امة 
موث الناسن: 

وبما ان التاريخ كثيراً ما يعيد نفسه. فان ما يشهده 
العراق اليوم من تحول تاريخي كبير بعد الحقبة السوداء التي 
حكم فيها حزب البعث بالرعب والجريمة والفساد. تذكرنا 
بالفترات التاريخية المظلمة التي مرت على العراق . 

ومن اجل ان لا يعود تاريخ الظلم والاستبداد» جاءت 
فكرة هذا الكتاب استجابة الى التحول التاريخي الحاسم في 
العراق والمنطقة؛ وحاجة المجتمع الاسلامي في ظل هذا 
لتغبير الجديد الى برنامج عملي ومنهاج سياسي؛ يستضيء به 
العلماء وقادة الدولة» ورجال الحكم.ء والوزراء»ء والمدراء 
العامون». والمسؤولون المتصدون الى مؤسسات المجتمع 
المدني ومنظماته الثقافية والاجتماعية؛ والمعاهد 
والجامعات» ومراكز الاعلام والصحافة. 


ود حسين يركة الشامي 


منهجنا في دراسة العهد 
أما عن المنهج والاسلوب الذي اتبعناه في هذا الكتاب» 
فيتلخص في النقاط التالية : 
أولاً: ضبط نص العهد على اختلاف نسخ نهج البلاغة 
وطبعاته» ومعالجة الفوارق الطفيفة التي تبدو في 
بن المخرداك رانسيا عاك او ال ا ع 
ثلاثة نسخ لنهج البلاغة وهي : 
ح«الشينيفة"الونوجوةة على شننكة المعللوناتك 
«انترنيت» في موقع مركز الاشعاع الاسلامي 
هه .ناكد ة|8:.15/// :اط حيث اعتمدناها في 
الاصل وان كانت لا تخلو من بعض الاغلاط 
المطبعية حيث قمنا بتصحيحها وتقويمها اعتماداً 
على نسخ أخرى . 
- النسخة التي اعتمدها الشيخ محمد عبده مع 
تقديمه وشرحه المختصر لنهج البلاغة الصادرة 
عن مؤسسة المختار -القاهرة الطبعة الأولى/ 
7ه 1006م. وكان فيها بعض الاغلاط 
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التتطمية نضا 

- نسخة شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد-تحقيق 
محمد ابو الفضل ابراهيم. دار احياء الكتب 
العربية» الطبعة الاولى 19/9١ه‏ /1909١م.‏ 

- نسخة مصادر نهج البلاغة واسانيده ‏ للعلامة 
المحفى' المي غيل الوهراء الصيييض الخطيت:- 
منشورات مؤسسة الأعلين كاييروق لينان. 
الطبعة الثانية 80١ه‏ 140/6م. وكانت من 
اصوب النسخ وأدقها في المفردات والصياغات», 
ولذلك جعلناها أساسأ فى ضبط مفردات نص 
500006 ْ 


كان مراجعة معظم الكتايات والمصادر التي تناولت شرح 


ثالثاً: 


والاستفادة منها فى بعض المواطن من الكتاب. 

الافادة في شرح النصوص من كتب التفسير 
والاحاديث الشريفة» وشواهد التاريخ والادب» 
مضافا الى الامثلة المعاصرة», والوقائع الحديثة 
العثقافة والتبليغ والعمل الإسلامى» والادارة العامة 
لمؤفنسات ديوآن الوقفب الشيعن “فى بداية تأسينته) 


المؤسسات في العراق وبلاد المهجر. 

رابعاً: شرح وتوضيح المفردات اللغوية» والكلمات 
المبهمة» والصياغات الخاصة بنص العهد. معتمدين 
فى ذلك على مصادر اللغة والادب والتاريخ . 

خامساً: وضع مقدمة تعريفية وافية عن قيمة نهج البلاغة في 
التراث الاسلامي» وعن سند العهد الشريف» مع 
ترجمة للشخصيات القيادية التي تعاقبت على حكم 
الي تشكل الرقية رافح الذقامة الدولةة و الجكومة 
الكتاب . 


سادساً: كان الاسلوب الذي اتبعناه في الشرح والتوضيح» 
والتحليل لنصوص العهد يتسم بالمنهجية والحداثة 
واللغة السلسة: واستخدام المفردات والمصطلحات 
العلمية» والسياسية؛, والاقتصادية» المتداولة في 
الفكر والثقافة المعاصرة» ولهذا فلا غراية ان يجد 
القارعء نظا كعانا عديدا لدواية هذا العيع 


سابعا: 


ثامنا: 


الشريف قد يكون لم يألفه في الشروح والدراسات 
السابقة عليه . 


لم تكن فكرة هذا الكتاب والاهتمام به نابعة من 
بها لمعالجة تغرات الواقع العراقى الجديد». وما 
بعاتيه عن فتعقت افى(الأدارة والعجرية > حصيبوضا 
واأنه مثقل بموروثات الحقبة البعثية السوداء 
المتخلفة». التى حكمت البلاد بالظلم والجور» 
الحياة فى العراق . 


ان هذا الكتاب لم يوجه للنخبة الخاصة فحسب» 
ولم يختص بفئة معينة من الناس» انما هو منهاج 
للمجتمع بكل فئاته وشرائحه الثقافية» خصوصا 
الشخصيات القيادية المتصدية»ء وقادة الاحزاب 
والصشر كات :وهدراء المؤسبسات السياسنة والثقافية: 
والاجتماعية والانسانية» سواء أكان على مستوى 
ادارة الدولة وقيادة المجتمع والشات العام» أم على 
مستوى المؤسسات والجامعات والاتحادات المهنية 
والنقايات» والمنظمات الخاصة والمحدودة. 


تاسعاً: ان هذا الكتاب في شرح العهد يشكل مادة ثقافية 
ومعرفية وسياسية وادارية خصبة تهم المسؤولين 
والمثقفين والشباب الواعين المتفتحين والدارسين 
في الجامعات الاكاديمية» الذين يتطلعون بوعي 
وارادة وايمان» الى المساهمة في بناء بلدهم وايجاد 
دولة القانون الآمنة المستقرة. التي ينعم فيها الجميع 
في ظل حكومة عادلة. يكون الناس فيها سواسية 
اماف اجكاء البرع والفاتوة. 
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المبادئ العامة لادارة الدولة وقيادة المجتمع 


ان من يتفحص نصوصء ومضامين عهد الامام 
علي م لمالك الاشترء فانه يجد فيه نظاماً متكاملاً لبناء 
الدولة الحديثة؛ واسس التعامل مع المجتمع» وشروط نجاح 
القيادة المتصدية والمسؤولة عن ادارة الدولة؛ والشؤون 
العامة» ومؤسسات المجتمع المدني» سواء أكان على 
المستوى السياسيء أو الاجتماعيء أو الثقافيء أو 
الاقتصادي 4 الإنساني. ْ 


ومن يرز هذه المبادى والمرتكزات هي : 


-١‏ إن الدولة في منظور الإمام علي دولة 
ربانية متصلة بالغيب» وليست مقطوعة عن 
السماءء وان الإسلام عقيدة» ومنهج حياة» 
ورسالة خاتمة ذات نظام متكامل؛ هو مصدر 
أساسى للتشريعات العامة وقوانين الاحوال 
المقسية حرفة» الففة الرياسة لا تعن أن 
الكذولة توك اطلية واعرقية تسكت ابم الددن 


6 


بطريقة تسلطية بعيدة عن مبادئ الحق ومقاصد 
العدل. وحرية الاختيارء أو أنها تسوس الناس 
من دون قوانين وأصول وضوابط» وتعليمات» 
وعلى هذا الأساس يبدأ الامام علي عَِبَلخْ عهده 
لمالك الاشتر . . بتقوى الله وإثار طاعته واتباع 
كتابه وسننه التي لا يسعد احد إلا باتباعها ولا 
يشقى الا مع جحودها وإضاعتها. 


وهذه الكلمات تجمع التعبير كله لان التقوى 
والطاعة والكتاب والفرائض والسنن هي مفردات 
المنهج الرباني لرسالات السماء. وهي طريق 
السعادة فى الدنيا والااخرة» ومن هذا المنطلق 
تكون الدولة فى ضوء هذه المفردات والمفاهيم 
دولة ربانية» بمعنى أنها تقوم على أساس رعاية 
المصالح العامة وحفظ الحريات» وسيادة 
القانون» والاهتمام بحقوق الإنسان في الحياة 
الفردية» واللاجتماعية. والاقتصادية» 
والحضارية» وإن مهمة الحكومة في هذه الدولة 
ذات الأبعاد الربانية المتنوعة» هي حفظ النظام 
العام والأمن» وحماية ممتلكات الدولة وحقوق 
المواطنين من التعدي والتجاوزات» وتطبيق 
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القانون على الجميع وتوفير الحريات وصيانة 


كرامة الإنسان : 


؟- إن الدولة الربانية دولة قانونية تقوم على مبدأً 
اللامركزية في المسار والمنهج. وأنها تتمتع تتم 
بالمرونة في العمل والإدارة» ل 
الصلاحيات الممنوحة لها ضمن الدستورء فهي 
اقرب الى نظام الولايات والاقاليم في العصر 
الاسلامي الاول» والى النظام الكدر الى فى 
العصر الحديث, وانها ليست دولة تقوم على 
انسانى السمركدزة السنارمةة؟ ان ففعيية اسلوت 
الفردية والتعسف في النظام والادارة» وهي بعيدة 
كل البعد عن :آثازة التزعات القومية والطائفية. 
قال الامام عليه ئلا : 


«.. ْم اعلَمْ يَا مَالِكُ : أنّي كذ وَجَهْئُكَ ِلَى بلاد 
َذ جَرَثْ عَلَيهَا دُوَلَ قبِلّكَ مِنْ عَذْلِ وَ جَوْرٍ. .» 
وإن كلمة «وجهتك» تشير الى اللامركزية في ادارة 
نظام الحكم فالامامئ2ئة يمنح عامله على مصر 

الصلاحيات السياسية والادارية وعليه ان يحكم 
ويجتهد في اطار الكتاب والسنة ووفق نواميس 


الحق والعدل مستفيداً من تجارب التاريخ . 


وقد بعاءل البعقن :هل ان هناك خصوضية لمضير 
في هذا العهد الشريف؟ بحيث ان الامام 
علي 2 لاحظ هذه الخصوصية؛» فجعل لها 
هل العيك وده يتوق عليه من لطم + ارقو نينف 
وتعاليم» أخلاقية» وسياسية» وادارية» تنسجم 
مع طبيعة الشعب المصري وظروفه التاريخية. 
وخلفيته الثقافية والحضارية» أم كان هذا العهد 
يمثل النظام العام والخطوط العريضة لادارة 
الدولة والمجتمع في الوطن الاسلامي الكبير. 
وحقيقة الامر ان من يقف ويتأمل فى هذا العهد 
لكان اسان ون ميانة كانه يج اانا 
عليغئة قد ذكر فيه المبادئ العامة والقيم 
المعتركة الفن يدعو نبا العقلوالشرع: 
والاخلاق» وتتآلف في نسيج واحدء وهذا 
النسيج المتآلف يمثل حاجة ثابتة» وضرورة 
تجفاسي ا القصسون عاك :الاك داص 
وتقاليدهاء وموروثها الثقافي والحضاري. 


*- ان الدولة التي تقوم على اساس الشرع والقانون 


العدتئ»)تعتمة مدا فضل. السلطات الكلات» 
واستقلالية القضاء. وعدم التدخل فى شؤونه من 
قبل الحاكم» أو غيره من المسؤولين الكبار في 
دري الكفاءة» والاهلية», والخبرة» والنزاهة 
والاستقامة. والشجاعة» والتقوى» ليتمكن من 
النزاعات بين المواطنين المتخاصمين وفقا 
لاحكام الشرع والقانون. 

قال امير المؤمين 22 : 


لان موضوع القضاء موضوع حساس ودقيق 
الموقع المهم . 

+- إن المجتمع بكل طيقاته» وشرائحه». وأديانه, 
ومذاهبه في هذه الدولة المدنية سواسية أمام 
الشرع والقانون» وإن اموالهمء ودمائهم» 
وأعراضهم» حرام عليهم يجب ان تحفظ وتصان 


ويك 


إلا بالحق. فلا تمييز ولا تفضيام بينهم » انطلاقاً 
من مقولة الامام علي د العظيمة : 
«. . فَإِنهُمْ صِئفَانٍ إِمّا أَُ لَكَ فِي الدّين وَ إِما 


وهذه الكلمة الخالدة بحد ذاتها تصلح ان تكون 
منهاجاً ثقافياً» وسياسياً لنظام الدولة والمجتمع» 
وقد سبقت هذه الكلمة -بمئات السنين- 
الأعاذن النتالغس لقوق الانشان اند اقرية 
الامم المتحدة عام ام بعد حرو عالمية 


مذمرة. 


الاهداف الانسانية في سياستها الخارجية 
وعلاقاتها مع الدول الاخرىء انها دولة تنشد 
السلام؛ والأمن» والاستقرار» وتنهج اسلوب 
الصلح والحوار والتفاهم المشترك» وتسعى الى 
اشاعة ثقافة التعاون» والاحترام المتبادل وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين» وليست 
دولة عدوانية» او توسعية تنتهج اسلوب العنف 


الوا 


واللارهاب» واثارة الفتن الطائفية» والنزعات 
العنصرية . 

جاء فى العهد الشريف : 

«.. ولا تَدْقَمَنَ صلْحاً دَعَاكَ إِلَيِهِ عَدُوُكَ و لِلَّه 
فيه رضًا فَإِنّ ني الصّلح دَعَةَ لِجْنُودِكَ وَ رَاحَةَ مِنْ 
هُمُومِكَ وَ أمْنا لبلادكَ . . » 

دعوات الصلح مع الخصوم لآن الصلح قد يكون 
مفتاحاً لآفاق الحوار عبر الكلمة الهادئة القوية 
الوائقة التي قد تفتح ما تعجز عنه الجيوش 
والاساطيل . 


- إن قيمة الحاكم ودوره ومكانته فى هذه الدولة 


الربانية ذات القيم الانسانية» والنظام المدني لا 
تأتىي من مجرد موقعه في السلطة» ونفوذه في 
المجتمع فحسبء فليست المسؤولية تشريفا 
للحاكم لممارسة التعسف في الحكمء إنما هي 
تكلنت وغباذة فى الاطار الساسئ' والاجتماعىق 
معن مسد واقة ذركا عاذ حساك نأف نر سماد 
ار ما يتحلى به من إلتزام بالمبادئ 


غ6 


حسين بركة الشامي 


الإسلامية» والقيم الانسانية» والتعاليم القانونية 
والادارية» وليس للحاكم من فضل على 
الاخرين الا بقدر ما يقدمه لامته من فكرهء 
ووجوده؛ وعطائه؛ وجهده واخلاصه. 


قال أمير المؤمنين لك مر 52 عهده لمالك: 


و إيَاكَ وَ الْمَنْ عَلَى رَعِيَتَِكَ بِإِخْسَانِكَ أو 
التَرَيْدَ فيمًا كان من فِغلك. .») 


وعمل» وتكليف وأداء مسؤوليات ثقافية» 
وسياسية. واجتماعية؛» وادارية» وليست هي 
علاقة تحكمء أو تعالي» أو استبداد» ولذلك 
ذا الاك لا يمل عن الويف الأحياعيه 
بل هو جزء حيوي من حركة الدولة 0-0 
المجتمع» يعيش في قلب الامة ويستمع الى 
رأيها وملاحظاتهاء ويقدّر حاجاتها ومطاليبها 
المشروعة بكل تواضع وليس الشخص المسؤول 
عنصرا متعاليا عليهاء او مستهينا بمقدراتها 
وكرامتها.ء وحقوقهاء ولهذا فان نهاية الحاكم 
ورئيس الدولة» تبدأ عندما يتخلى عن 
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مسؤولياته» ويتخلف عن اداء واجياته ومهماته 
امام الله تعالى والمجتمع . 
جاء في العهد الشريف : 

45 العتك !الله و الضيك:الثامق عت تفينلت و 
مِنْ خَاصَّة أَهْلِكَ وَ مَنْ لَك فِيهِ هَوَى مِنْ رَعِيِتِكَ 
َِنْتَ إلا تَفْعَل نَظْلِمْ وَ مَنْ ظَلَّمَ عِبَادَ اللّهِ كَانَ الله 
خَضْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ . .) 

]نج امسن سكوف كد اك وسو اع اللترواقة 
الحضارية المتطورة فى القانون والادارة» أنها 
توك بالاعجانه والسمية و والبناءدو اينات 
الاجتماعية. قبل اعتمامها بجباية الشرائب 
وتخزين الموارد المالية» والاهتمام يرفع مستوى 
اتختياظى الدولة؛ لأن الاعمان والتطوير والقئسة 
البشرية: هي السبب الطبيعي في توليد الثمارء 
وجمع الضرائب» وتحسين الحياة المعيشية 
للمواطنين وليس العكس . 


قال علي عي في عهده لمالك: 


١رَ‏ لين تَطَرُكَ في عِمَارَةٍ الأزض أَبْلَعَ مِنْ نَظَرِكَ 


امن 


-4 


اما وت طلب ارا يفير تا أَخْرَبَ 
البلا وَ أَهُلَكَ الْعِبَادَ وَلَمْ ب يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إلا 
قليلاً. . .». 


ان طبقة الفقراء والمساكينء وكبار السن» 
والايتام» وذوي العوق الشديدء وجميع الضعفاء 
والعجزة» لهم مكانة خاصة في مؤسسات الدولة 
المدنية ذات النزعة الانسانية» ولهم حقوق ثابتة 
وضمان اجتماعي من شأنه ان يكفل حياتهم. 
ويحفظ كرامتهمء ويغطي حاجاتهم المعاشية 
والاجتماعية» وان سعادة هذه الطيقة الفقيرة 
علامة من علامات التنمية الثقافية» والاقتصادية» 
والسياسية . 

في العهد الشريف : 

كم الله ال ي الطَبَقةِ السَفلى من الذي لا 
لا ادر 
البُؤْسَى وَ الرَّمنَى . 
وجاء أيضاً : 


اد تَمَهَذ أَهلَ اذم وَ دوي الرَقةِ ني السْنْ مِمْنْ 
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-٠‏ ان الامة بجماهيرها الواسعة لا تعيش على 
هامش الدولة الاسلامية» انما تتحرك في 
صميمهاء وان ارادتها القوية هي التي ترسم 
ملامح مسيرتها وتحدد مصيرها في التاريخ» 
وعلى هذا فان دور الجماهير في هذه الدولة 
المستقرة دور أساس» تاعمان انها لست دولة 
نخبوية تهتم بشؤون الطبقات الخاصة فحسب 
على حساب العامة من الناس» بل هي دولة 
الامة بجميع فئاتها وشرائحها الاجتماعية 
المختلفة . 


وعلى هذا جاء فى العهد الشريف قوله 2 : 

«وَ لْيَكْنْ أَحَبّ الأمُورٍ إِلَيكَ أَوْسَطْهَا نِي الْحَقْ 

وَ أَعَمّْهَا نِي الْمَدْلِ وَ أَجْمَعْهَا لِرضّى الرَّعِيَةِ فَإنَ 

خط الْمَامةٍ يُْحِفٌ بِرِضَى الْخَاصّةٍ وَ إِنْ سْحْط 
الْخَاصَّةٍ يُغتَفَرُ مَعَ رِضَى الْعَامَةِ. .» 

-١‏ على الحاكم والمسؤول المتصدي للشأن العام 


أن يتمتع بالثقافة الادارية الواسعة التي تعينه على 


م2 


محكمة ومتوازنة» ونعني بالثقافة الادارية حسن 
الففلي والتخطيط والقدرة على مشاعة القزار 
ومتابعة سير الاعمال والمهام وعدم الاسترخاء 
وتسييب الامور التي تؤدي الى اضاعة الفرص 
وففل ‏ المشاريع , 

كما ينبغي على الحاكم ان يتمتع بالحيوية 
والنشاط والثبات على الموقف وعدم الاستسلام 
والتراجع امام التحديات والازمات التي تفرزها 
طبيعة المسؤولية والتصدي لادارة الشؤون 
العامة» اضف الى ذلك ان يتحلى هذا الحاكم 
المسؤول ببشاشة الوجه وابتسامة الشفاه التي 
تعكس روح الأمل والتفاؤل وسعة الصدر 
والرحمة واللين وعدم الفضاضة والخشونة في 
التعامل مع الاخرين. 


5 - إن الكفاءة. والنزاهة» والصدق. والمروءة» 


والسابقة الحسنة» هي المبادىء والأسس التي 
يقوم عليها جهاز الحاكم الخاص في الدولة 
القانونية» فيجب على الحاكم ان يعتمد على 
العناصر الكفوءة من ذوي الشرف والسابقة 
الحسنة» ومن أهل المروءة والنزاهة» فلا يرتكب 
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الخطأ أوالخطيئة فى ادارة بلاده, وتشكيل 
مؤسساته» ا العناصر المتخلفة» 
اوالنفعية» اوالمستغلة» او من ذوي السمعة 
السيئة والتاريخ المشبوه. 
من هنا جاء في عهده 82 : 

نُمّ الْصَقْ بذوي المُرُوءَاتِ وَ الأحْسَابٍ و أَهلٍ 
8 الصَّالِحَة و السَوَابِقَ الحكة ث1 َم أَهلٍ 
النّجْدَةٍ وَ الشَجَاعَةٍ وَ السَّحَاءٍ وَالسَمَاحَةٍ فَإِنْهُمْ 
جِمَاعٌ مِنَ الْكَرّم وَ شْعَبٌ مِن الْمُزْفٍ». 

-١‏ ان الدولة في منظور الامام علي غ8 وفي 
فلسفة عهده لمالك الاشتر» دولة تحترم شخصية 
الأمة» وتسمح لها بمراقبة بمرامجها ومشاريعها 
الثقافية» والسياسية؛ والاجتماعية. ولها الحق 
في التعبير عن قضاياها ومشاكلها عبر وسائل 
الاحتجاج المشروعة, والتظاهر السلمي» والنقد 
البناء في وسائل الاعلام والصحافة» ضمن 
حدود الشرع والقانون؛. وحفظ الأمن والنظام 
العام» ومراعاة المصلحة العليا للبلاد. 


وعلى الحاكم ان ينفتح على الامة بالاستماع 


الى مطالبها وشكاواها قال الامام علي تك : 

«وَ إِنْ ظَئْتِ الرّعِيَهُ بك خيفاً أضجر لَهُمْ 
تراص اياك لتفينك وريه برع ار 
إعَذَاراً تَبْلُعُ به حَاجَمَكَ مِنْ تَقُور يِمِهِمْ عَلَى 
الْحَقّ. . ) 

14- تتميز الدولة النموذجية في رؤية الامام 
عليز وعهده لمالك الاشتر انها تهتم 
بالعتلماء» وذوئ الاختشاضات العلمية 
المتنوعة» واصحاب المواهب والابداع» فعلى 
الحاكم المسؤول ان يكثر من اللقاء بهمء 
والافادة من افكارهم وتجاربهم باعتبارهم الرٌواد 
واصحاب الرأي والنظر في فهم الامورء 
ومعالجة المشكلات التي تعترض مسيرة 
الحكومة. وبناء الدولة. وعليه ان يحترم 
وجودهم وان يتكفل لهم بما يحتاجون من 
وسائل العيش والحياة الكريمة. 


جاء في عهده 22 : 
« و أَكير مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاءِ وَ مُتَائَشَةَ الْحْكَمَاءِ فى 
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6- ان التشريعات الجنائية ونظام العقوبات فى 
هذه الدولة الدستورية» يسم بالصرامة والحسم 
وعدم التساهل مع مظاهر الجريمة» والفساد 
الاداري والمالي» وينطلق هذا التشريع من فلسفة 
الردع لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين» 
خلال اشاعة ثة فة احترام القانون» ومراعاة 
حقوق الانسان. 
كما في قوله عَلككز : 
لْرْمْتَهُ) 

« قَمَنْ قَارَفَ حْكْرَةَ بَعْدَ نَهِيكَ إِيَاه فَتكُلُ به وَ 
عاق لي غير إشراف: :با 

هذه هى أهم المبادىء والاصول والمرتكزات 
الفكرية والسياسية والقانونية والادارية للدولة في 


1 


والاجتماعية» كما تضمنها عهدذه الى مالك 
الاشتر حين ولاه مصرء باعتباره بلدا اسلامياً 
كبيرا ويمعلاك تخلفنة: تاريكية شائكة ومعقدة: 
ويمكن للباحث البصير ان يستنبط مبادىء 
ومرتكزات اخرى من وحي هذا العهد الشريف». 
وذلك لان نصوصه ودلالاته تزخر بالقيم 
والمبادىء والقوانين وتشع بالتعاليم الاخلاقية 
والانسانية» وهي بطبيعتها لا تختص بالماضي » 
أو تقف عند زمن الامام علي 52 انما تجري 
في الحاضر والمستقبل» وان المجتمعات البشرية 
احوخ فاتكرة البهاء توفي في هذا الرمق 
الذي يشهد صراعاً حضارياً في الفكر والارادة 
والهوية» كما يشهد هيمنة الغرب. ونظام 
العولمة. وظلم وتعسف الحكومات المستيدة. 


العرخات الأسكل اه 


شخصيات تعاقبت على ولاية مصر 
في خلافة الامام على 22 
لقد تعاقبت شخصيات عدة على ولاية مصر في عهد 
الامام علي 22 وهم: 


قيس بن سعد بن عبادة 
اسمه وكنيته ولقيه: 


هو قيس بن سعد بن عبادة بن دُليم بن حارثة» الملقب 


الله وأبو عبد الملك وابو القاسمء وأمهُ فكيهة بنت عبيد بن 
دُليم بن حارثة وهي أبنة عم أبيه. 
هيئته وصفاته: 

كان قيس بن عبادة رجلاً ضخماًء حسن المنظرء قوياً 
طويلاء وكان اذا ركب الحمار خطت رجلاه الارض. 
أقوال العلماء فيه: 


هذه علجاء الرسال زاك لخم مف استيهان راسول انو 


وأصحاب أمير المؤمنين عَلِبْدُ والامام الحسن 2 وهو من 
الثقات العدول» ومن أهل الضبط والثبت فى الحديث7' . 


ولم يطعن عليه احد. وكان من فضلاء الصحابة» 
وحامل راية الانصار مع رسول الله ول في حروبه ومعاركه. 


وقد جاء فى «أسد الغابة»): ان قيس بن سعد بن عبادة 
كان من ذوي الرأي الصائب والمكيدة في الحرب مع النجدة 


جوده وكرمه: 

واما عن جوده وكرمهء. فقد اشتهرت عنها كثير من 
الاخبار والحكايات» يأبف د لمات المعروفة 
في سيرة وشخصية هذا الرجل العظيم» وكان لشدة جوده 
وكرمه حكي عنه انه كان يستدين ويطعم الناس» ومن 
الطريف انه ذكر في التاريخ ان ابا بكر وعمر كانا معه في 
سرية واحدة» وكان قيس يستدين ويطعم الناس فقال أبو بكر 
وعم 


)١(‏ عبد الله المامقاني في تنقيح المقال ص ؟”7 حرف القاف. 


(؟) أسد الغابة: ج4 ص4596. 
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«ان تركنا هذا الفتى أهلك مال أبيهء فمشيا في الناس» 
تحدوتن مق ابره ال تضعافة .واد السسطات: بيحلون عل 
0 
اش 5 

وجاء في «الاصابة» عن موسى بن أبي عيسى: ان رجلا 
استقرض من قيس بن سعد ثلاثين الفأ فلما ردها عليه أبى أن 
يقبلها» 0 

وفي كتاب مكارم الاخلاق للطبراني ذكر من طريق عروة 
بن الزتير: "أن قبيداً كان ندغؤ ويقؤل: 

«اللهم ارزقني مالآء فانه لا يصلح الفعال الا بالمال». 

والمقصود بالفعال فى قوله «رضوان الله عليه) هى 
الاعمال الحسنة والصفات الحميدة ومنها: الكرمء والسخاء» 
والجود. والنجدة . 
«الجود من شيمة أهل ذلك البيت» ويعني بيت قيس بن سعد 
بن عبادة الانصاري . 


.4786 /4 أسد الغابة:‎ )١( 


.7”5٠ /8 الاصابة في تمييز الصحابة:‎ )١( 


ومن أطرف ما قيل في كرمه وسخاءه أن أمرأة عربية 
وقفت على قيس بن سعد بن عبادة فقالت له: أشكو إليك 
قلة الجرذان في بيتي . فمال: ما أحسن هذه الكناية . أملأوا 

0 ف 

لها بعينا لفحما وحيرا 'وسهنا"” . 
ذكائه ودهائه: 

ذكر الواقدي انه كان سخياًء كريماً داهية» وفى بعض 
كتب الرجال والتاريخ أن دهاة العرب خمسة هم: معاوية بن 
أبي سفياث» وعمرو بن العاص» وقيس بن سعد» والمغيرة 
بن شعبة» وعبد الله بن بديل بن ورقاء. 

فكان قيس وابن بديل مع علي أمير المؤمنين تَئَلِةٌ وكان 
المغيرة معتزلا فى الطائفء وكان عمرو بن العاص مع 


معاورية.. 


ومن ذكاء قيس ودهاءه انه قال : «لولا الاسلام لفكودت 
مكرا لا تطبقة العرت)07" . 


وف رواية "أن قيسا قال يوما 


.7"1١١7/؟ طرائق الحكم ونوادر الآثار  السيد محمد الحيدري:‎ )١( 


(؟) الاصابة 7/86 .3751١‏ 
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«لولا انى سمعت رسول الله يلق يقول: المكر والخديعة 
فى النارء لكنت من أمكر هذه الامة)”"' . 

ويدل هذا القول من قيس بن سعد على تحليه بالورع 
والتقوى» والالتزام بالمبادىء» والقيم الاخلاقية» بعيداً عن 
المصالح والمنافع الذاتية» ويذكرنا قوله هذا بقول أمير 
المؤمنين 22 حينما كان يقول: 

«والله ما معاوية بأدهى منى ولكنه يغدر ويفحر ولولا 
خوف الغدر والفحور لكنت من أدهى الناس»”" . 
روايته للحديث: 

وكان قيس بن سعد قد روى عن النبي© العديد من 
الاحاديث والاخبار» ففى مسند احمد والترمذي» عن سيمون 
بن ابى شبيب عن قيس بن سعد قال: أن اباه دفعه الى 
النبى 5 يخدمه وقد خدمه عشراً من السنين. 

ويذكر قيس ان النبي © قد مرّ عليه وهو في الصلاة 
فضربه برجله -للتنبيه- وقال لهيَقةِ : ألا أدلك على باب من 
أبواب الجنة فقال: بلى فقال النبى6© قول: 


.477/14 أسد الغابة فى معرفة الصحابة:‎ )١( 


(1) نهج البلاغة. 


«لا حول ولا قوة الا بالله)7" . 


وفى رجال ابن داود انه قال: ان قيس بن سعد بن عبادة 
من جملة العشرة الذين نصروا رسول الله . 
جهاده ومواقفه: 

ذكر المؤرخون ان قيس بن سعد» هو ممن لم يبايع ابا 
ونتائجهاء وقد تجلى احتجاجه فى مواطن عديدة من حياته» 
كان ابرزها ماحكاه الديلمى فى كتابه الارشاد فى خير خالد 
بن الوليد لما طوقه أمير المؤمنين 522 «بقطب رحى». 

وكان قيس بن سعد بن عبادة من ابرز القادة الذين 
شاركوا - جيش المسلمين في فتح مصر أيام الخليفة عمر بن 
الخطاب وحن تيدان السو انام 

وحين بويع للامام علي بالخلافة عام 6ه ولآه 
على مصر لقوة شخصيته» ومعرفته باحوال هذا البلد وقدراته 
على ادار ة شؤونه واموره بعد ان عزل عنها عبد الله بن ابي 
سرح » وهو المعروف بالنفاق والاستبداد وسوء التعامل مع 


.477/ مسند احمد والترمذي7:‎ )١( 


(5) تنقيح المقال للمامقاني: .4١/١١‏ 
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الرعية» والذي شكاه الناس لعثمان مراراء الا انه لم يعزله. 
ولم يتخذ أي إجراء ضذده. 
ولائه لامير المؤمنين 2052 : 

ذكر ابن ابي الحديد | لمعتزلي في ترجمته قيس بن سعد في 
شرح النهج : 

(أن قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي كان من كبار شيعة 
على والمتحققين لمحبته وولائه» 

وقد شهد قيس مع علي أمير المؤمنين مشاهده وحروبه 
كلها وهو القائل يوم صفين : 
هذااللواءالذي كنانحئبيه 
ما ضر من كانت الانصار عيبته 
قومٌاذاحاربواطالتأكمُهِمُ 

وأمّا عن دوره وموقفه من العايثين» والمفسدين» 
والمعارضين» لحكومة علي أمير المؤمنين تَلكدةْ . فقد كان 
قيس بن سعد صاحب رأي صائب» ومواقف قوية مشهود لها 


ولراك 


ولايته على مصر 

روى أبو مخنف عن محمد بن يوسف بن ثابت قال: 

«لما قتل عثمان وولي علي بن ابي طالب الامر » دعا 
فيسنبن سعد الاتضازي» فقال له: سر إلى صر فقد 
وليتكهاء وأخرج الى رحلك واجمع اليه ثقاتك» ومن احببت 
ان يصحيك حتى تأتيهاء ومعك جندء فان ذلك أرعب 
لعدوك وأعز لوليك . فإذا انت قدمتها ان شاء الله فأحسن الى 
المحسن واشتد على المريب وأرفق بالعامة والخاصة» فان 
الرفق يمَنْ . 

فقال لدقيتين أن ستفلة رحسك النهايا مين الم مشو 
فقد فهمت ما قلت أما قولك أخرج اليها بجند» فوالله لئن لم 
ادخلها الا بجند آتيها من المدينة» لا أدخلها أبدا فانا ادع 
ذلك الجند لك» فان انت احتجت إليهم كانوا منك قريباء 
وان اردت ان تبعثهم الى وجه من وجوهكء كانوا عدة لك». 
وانا أصير إليها بنفسيء وأهل بيتي. 

وأما ما أوصيتني من الرفق والاحسان» فان الله عنَّ وجل 
هن المستعان غلى. ذلك 
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فخرج قيس بن سعد في سبعة نفر من اصحابه حتى 
دخل مصرء فصعد المنبرء فجلس عليه وأمر بكتاب معه من 
أمير المؤمنين» فقرئ على أهل مصر: 

اابسم الله الرحمن الرحيم . 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من بلغه كتابي هذا 
من المؤمنين والمسلمين 

سلام عليكم. فإني أحمد اليكم الله الذي لا إله الا هو. 
أما بعد: 

فان الله عز وجل. بحسن صنعه وتقديره وتدبيره» اختار 
الإسلام ديناً لنفسه. وملائكته ورسله. وبعث به الرسول ةلي 
الى عباده وخص به من انتخب من خلقه؛ فكان مما أكرم الله 
عز وجل به هذه الامة.ء وخصهم به من الفضيلة ان بعث اليهم 
محمدائل فعلّمهم الكتاب والحكمة والفرائض والسنة؛. لكيما 
يهتدواء وجمعهم لكيما لا يتفرّقواء وزكاها لكيما يتطهروا 
ورفهمء لكيما لا يجورواء فلما قضى من ذلك ما عليه قبضه 
الله عز وجل. صلوات الله عليه ورحمته وبركاته . 

ثم ان المسلمين استخلفوا به أميرين صالحين. عملا 
بالكتاب والسنة؛ واحسنا السيرة ولم يعدوا السنة» ثم توفاهم 
الله عز وجل رضي الله عنهما. ثم ولي بعدهما وآل. فأحدث 


أحداثاً. فوجدت الأمة عليه مقالآء فقالواء ثم نقموا عليه 


فعيروا. 
ثم جاؤوني فبايعوني» فأستهدي الله عر وجل بالهدى, 
وأستعينه على التقوى . 


الا وان لكم علينا العمل بكتاب الله وسنة رسوله ةل 
والقيام عليكم بحقه. والتنفيذ لسنته» والنصح لكم بالغيب». 
والله المستعان و-حسينا الله ونعم الوكيل. 

وقد بعشت اليكم قيس بن سعد بن عبادة أميراء فوازروه 
وكاتفوه. وأعيئوه على الحق. وقد أمرته بالاحسان الى 


محسنكم. والشدة على مريبكم. والرفق بعوامكم 
وخواضكم. وهو ممن أرضى هديه. وأرجو صلاحه 
ونصيحته . 


أسأل الله عز وجل لنا ولكم عملا زاكياً وثواباً جزيلاً 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
إنلف4 


)١(‏ كتاب الجمل وصفين والنهروان ألابي مخنف لوط بن يحيى الازدي 
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ثم ان قيس بن سعد قام خطيباًء فحمد الله واثنا عليه 
وصلى على محمديقكُةِ وقال: 

«الحمد لله الذي جاء بالحق وأمات الباطل؛. وكبت 
الظالمين . 

أيها الناس» إنا قد بايعنا خير من نعلم بعد محمد 
نبينائة فقوموا أيها الناس. فبايعوا على كتاب الله عز وجل 
وسنة رسولهيق فان نحن لم نعمل لكم بذلك فلا بيعة لنا 
عليكم)». 
عماله . 

الا ان قرية منها يقال لها: خربتا فيها اناس قد اعظموا 
قتل عثمان بن عفان وبها رجل من كنانة» ثم من بني مدلجء 
يقال له يزيد بن الحارث» من بني الحارث بن مدلج» فبعث 
فالارض أرضكء. ولكن أقرنا على حالنا حتى ننظر الى ما 

ووثب مسلمة بن مخلد الانصاري» ثم من ساعده. من 
رهط قيس بن سعدء فنعى عثمان بن عفان» ودعا الى الطلب 
يدمه فارسل اليه قيس بن سعد: 
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ويحك على تثب» فوالله ما احب ان لي ملك الشامء 
فبعث اليه مسلمة: اني كافٌ عنك ما دمت انت والي 
مص”صر ٠.‏ 
بخريتا : 
إني لا أكرهكم على البيعة» وأنا أدعكم وأكف عنكم. 


احد.من الناين ينازعهة" . 


إدراكه لمخططات معاوية: 

كان قيس يشكل عقدة مستعصية لدى معاوية» ولطالما 
كان يحاول عابثاً ترغيبه» أوتقريبه وتحييده للخلاص من 
جرأته وصلابة مواقفه. ولما لم يفلح معاوية في كسبه أو 
تحبيده ) فل عمد الى تقديم المغريات المالية اليه » والتلويح 
له بالمناصب الدنيوية» حتى انه قدم له صكاً مفتوحاً بغية 
إغراءه واسقاطه. غير ان قيساً لم يسقط في شراكه» ولم 


(1) سن الدصدن 
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يخدع بكيده ومكره. 

فقد ذكر الطبري ان معاوية كتب لقيس كتاباً جاء فيه : 

«... فأن استطعت يا قيس أن تكون ممن يطلب يدم 
عثمان فافعل» تابعنا على أمرنا لك سلطان العراقين إذا ظهرت 
ما بقيت. ولمن أحبيث : ومن أهل بيتك سلطان الححاز 
مادام لي سلطان» وسلني غير هذا مما تحب. فإنك لا تسألني 
شيئاً إلا وأوتيتهء وأكتب الى فيما كتبتٌ به إليك 
والسلام»”"' . 


وظل معاوية يسعى بكل الطرق لتحييد» أو كسب قيس 
بن سعدء ولم ييأس من ذلك» ففي حياة الامام الحسن تكئ2 
أرسل معاوية الى قيس بن سعد يذكره الله ويقول: على طاعة 
من تقاتل» وقد بايعني الذي اعطيته طاعتك» فأبى قيس أن 
يلين له. حتى ارسل اليه معاوية بسجل قد ختم عليه في 
اسفله فقال: أكتب في هذا السجل ما شئت فهو لك». لكن 
قبن وفضن ذلك وكدن امال ا 0 


وأكثر من ذلك فقد استخدم معاوية اسلوب التشويه 


)0غ( ينظر : تاريخ الطبري : 9 وك ص همه . 
() نفس المصدر ج ه-" ص 454. 


والتزوير لتحقيق غايته في كسب قيس والتأثير عليه» فقد عمد 


ولما لم يفلح معاوية في التأثير على قيس عبر اساليب 
الترغيب» فقد عمد الى اسلوب آخر الا وهو اسلوب الكذب 
والتزوير والاعلام المزيف . 


ولما أيس معاوية من قيس ان يتابعه على أمره شقّ عليه 
ذلك لما يعرف من حزمه وبأسه. فأظهر للناس قيلة «مقالة» : 


الإن قيس بن سعد قد تابعكم فأدعوا الله له» وقرأ عليهم 
كتابهء الذي لان له فيه وقاربه». 


واكتاق معاوية كتاناً من قيمن ين سعد فقزآه على أفل 


بسم الله الرحمن الرحيم الى الامير معاوية بن ابي 
سفيان من قيس بن سعد. . . سلام عليك. . . فاني لما 
نظرت أنه لا يسعني مظاهرة قوم قتلوا إمامهم مسلماً محرماًء 
برأء تقياً. فتستغفر الله عرّ وجل لذنوبناء ونسأله العصمة 
لدينناء وإني قد ألقيت اليكم بالسلم. وأني أجبتك الى قتال 
قتلة عثمان #82 إمام الهدى المظلوم . . .الخ. 
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فشاع في أهل الشام ان قيس بن سعد قد بايع معاوية 
يقول: 

«ما أبتدعثٌ مكايدة قط كانت أعجب عندي من مكايدةٍ 
كدت بها قيساً من قبل علي» وهو بالعراق حيث امتنع مني 
5 لق 
فيس) 5 

وهذه شهادة لقيس بن سعد من معاوية» وهو خصمه 
الفكري والسياسي» على انه رجل المبدأ الحق والموقف 
الصلب الذي لا يتنازل عن قضيته ولا يتراجع عن خطه 


- 


وعفيدته . 


ولكثرة الاشاعات والاقاويل التى كان يبثها عيون معاوية 
على قيس في مصرء وانعكاس ذلك على الواقع السياسي 
والاجتماعي. والأمني في مصرء فقد وصل صلداها الى 
على للاة والويت عيرس ترسو كان لزنا علي تجا 
واكدوا عليه باستبداله. وتغببره.بشخصبة أخرئ خسنا 
للاشاعات» كلما للظنون والشكوك.». التي تحركت في 


.05817-085 ينظر: تاريخ الطبري ج 1-7 ص‎ )١( 
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الواقع الاسلامي السياسيء فاتخذ الامام علي نغ قراراً 
بعزله وتنحيته عن ولاية مصرء ليس من منطلق الاستجابة 
للشكوك والاشاعات» ولا زهداً في شخصية قيس وكفاءته. 
انما كان لابعاده عن أجواء الفتن والصراعات» وضمه الى 
رجاله المقربين منه» وقد يكون ذلك لمصلحة يراها 
الامامظئ: في تلك الفترة الحساسة من تاريخه السياسي» 
ولم نعرف عن تفاصيلها الشي الكثير. 


البِيت فك وركناً من اركان مدرستهم الفذة في مواجهة 
قائل الجيش عبيد الله بن عباس » الذي سقط امام الاغراء 
الاموي وعبر الى جهة خصمه معاوية. يلاحقه الخري والعار 
مدى الزمن» فيما ظل قيس ثابتاً في ولائه ونصرته لعلي 
وأهل بيته توكلا . 


طريقته في ادارة الحكم في مصر 

بعد هذا التجوال السريع لابرز المحطات من حياة وسيرة 
قيس بن سعد بن عبادة الانصاري» تقنف متلنا كد بطر بقع 
واسلوبه في ادارة شؤون الحكم لولاية مصر ضمن اجواء القلق 
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الساسئ والقسنة الى شيدها هذا البلد الاسلام الكبيرة يمكن 
استنتاج ذلك من خلال هذه المحطات في حياته 88 الحافلة 


بالتجركة والتهرية الكيرة وغيرة النقاط العالية 


أولا: 


ثائياً: 


ان شخصية قيس بن سعد تتمتع بمؤهلات 
وخصائص مميزة مكنته في الدخول في 
معتركات سياسية وعسكرية كبيرة ومعقدة في 
تاريخ المسلمين» فقد التمع فيها دوره وبرزت 
فيها شجاعته النادرة وصدقه فى المواقف 
العظيمة» مما أكسبه ثقة أمير المؤمنين تطئلةة 
واحترام وتقدير التاريخ وكيار الشخصيات 
المتقدمة من صحابة رسول الله . 

كما حملته تلك المواقف غيض وحقد أعدائه 
وكر اهيتهم لشخصيته » فاصبح هدفاً لمخططاتهم 
الخبيئة ومؤامراتهم الدنيئة . 

إن ولاية مصر وما يكتنفهامن تعقيدات سياسية 
وادارية وما تشهده من قلق امني بحكم خليطها 
الاجتماعي غير المتجانس انذاك» وانعكاس 
احداث فتنة مقتل عثمان على أوضاعها 
الاجتماعية والنفسية؛ بالاضافة الى طمع بني 
أمية وطموح عمرو بن العاص للسيطرة على 


ثالث : 


هذا الاقليم الاسلامي الغنيى» بحكم ما يتملك 
من موقع جغرافي وثروات اقتصادية كبيرة 
ان كل هذه الظروف جعلت مصر يحاجة الى 
شخصية قيادية تمتاز بأفق رحب ووعي متميز 
وقدرات ادارية » وشجاعة عسكرية وسياسية» 
وكانت هذه المميزات والصفات قد تجمعت 
في شخصية قيس بن سعد الذي اختاره أمير 
المؤمنين عَلكدْ لادارة الحكم في مصر. 

كانت طريقة قيس بن سعد في حكم وادارة 
ولاية مصر تتسم بالحكمة والوعي واستيعاب 
تداعيات الفتنة التى افرزتها حادثة مقتل الخليفة 
عثمان» وهي فتنة أثارها بنو أمية ليس في مصر 
ولايات العالم الإسلامى آنذاك؛ فكانت سياسة 
قيس اطفاء الفتنة وابعاد دعاتها عن دائرة التأثير 
في اوساط المجتمع ومواجهة رجال وعيون 
والارباك داخل مصر وغيرها من البلدان. 
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مصر في عهد حكم قيس بن سعد بن عبادة لم 
تشهد أزمة اقتصادية أو مشكلات اجتماعية 
حادة؛ بقدر ما كانت تعيشه من صراعات 
سياسية» وأطماع شرهة للأستحواذ على 
مقدراتها وثرواتها الكبيرة» سعياً للهيمنة والنفوذ 
السياسىخلبها: 
ولهذا كانت طريقة قيس بن سعد وسياسته 
مواجهة ذلك التخطيط الاموي وافشاله. 
والعمل على تهدئة الأمور من خلال كسب 
التجمعات المحايدة واستيغاب العتاضر الجاهلة 
والمغرر بها فى تلك الاجواء المضطربة» إلا أن 
هد اياي تن الاستررى الالوبات كاده 
فرضة لاشاعة الاكاذيب والتزوير خوله؛ مما 
كلفه ان يفقد موقعه ويغادر مصر مع الصبر 
والجلد والحزن والألم. 

رابعاً: يؤكد التاريخ ان الشخصيات المبدئية ذات 
الصدق والشجاعة والاخلاص لا تسلم من 
التهم ولا تنجو من الاشاعات الكاذية» بل 
تكون دائماً هدفاً سهلاً لطعنات اهل الجهل 
والسقن واللحبية )ولا شكال "فيزن سعد 
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بن عبادة من أولئك القادة المبدئيين الذين 
تحملوا معاناة المسؤولية وحقد الاعداء وجور 
الزمان» ولكن صيره وحلمه وحنكته جعلته أكثر 
قوة وتماسكاً أمام الهزات والطعنات. 
فقد غادر مصر بعد عزله عنها ملتزماً بأوامر 
امامه وقائده علي ظكِدّْ ولم يظهر عليه الضنعف 
والانكسارء وقد ذكره الامام علي 52 في 
أكثر من موقف مشيدا بقوة شخصيته واخلاصه 
وحسن ادارته ومنها قوله2: حين اضظرب 
أمر مصر على محمد بن ابي بكر : 
«ليس لها الا صاحبنا الذي عزلناه أو مالك الأشتر) 
ويعني بهذا الصاحب قيس بن سعد. 
تاريخ وفاته: 
قضى قيس بن سعد بن عبادة آخر أيامه في المدينة 
المنورة مع الحسن والحسين«عليها السلام» الى أن وافاه 
الاجل فيها عام4 5ه وقيل عام٠ه»‏ فرحم الله قيس بن سعد 
الانصاري» يوم ولد ويوم جاهد بين يدي رسول الله و 
وأمير المؤمنين تَِمْدْ والامام الحسنظئ ويوم يبعث حياء 


ورحمة اللّه وبركاته . 


البرنامج الأمثل م 


محمد بن ابي بكر 

اسمه وكنيته: 

وأمه: أسماء بنت عميس الشثعمية» ولد فى حجة 
الوداع في 10 ذي القعدة للسنة العاشرة للهجرة النبوية 
الشريفة» بذي الحليفة» وقيل ولدته أسماء فى البيداء فى 
الطريق الى مكة . 

قال اصحاب التاريخ والسين» خرجت أستمناء حاجة» 
فوضعت محمد في الطريق» فاستفتى ابو بكر رسول الله 
فى شانهاء فامرها رسول اللهويْهُةِ بالاغتسال والتهليل» أي 
بعقد نية الاحرام والتلبية بالحج. وان لا تطوف بالبيت حتى 
لين . 

كانت أسماء بنت عميس في اول امرها زوجة لجعفر 
ابن أبى طالب 4 والذي هاجرت معه الهجرة الأولى الى 
الحبشة. فولدت له هناك ولده عبدالله» وعون» ثم هاجرت 


م حسين بركة الشامى 


معه مرة اخرى الى المدينة المنورة وبعد شهادة جعفر في 
معركة موّتة» تزوجها ابو بكر» ولاك من ولد هيدا : 
وبعد بلوغه من العمر ثلاث سنين توفي أبو بكرء تزوجها 
أمير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب عمق فولدت له 
يحيى » وعلى هذا فقد نشأ محمد ابن أبي بكر ضع اولاده 
الحسن والحسين يَْلكةِ ' وتربى في حجر الامام ورعايته» 
حيث رضع الولاء والتشيع منذ الصباء فلم يكن يعرف له ابا 
غير علي دز حتى قال فيه الامام 222 : 


(ميحمد أبنى من صلب أبى بكرا . 
ولما قلده الامامغكة تحهدا ولانة عضر قال كلهة 


نحم محكة: افد كان ان ميا وكا لون ريا 


شهد محمد بن أ بكرمع أمير المؤمنين تكدلا حروبه 
ومعاركه في الجمل؛ وصفينء والنهروان» ثم ولأه ولاية 
مصر بعد عزل قيس بن سعد بن عبادة» فقتل بها عام 1ه 
وعمره ثمان وعشرون سنة وهو أخ لعبد الله بن جعفر من أمه 
57 
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البرنامج الأمثل / 


قتانا :نقعما بالآنسان'.ومتففيع] بالذكاء:والوغي» ومغرونا 
بالاخلاص. والشجاعة» والاقدام, وكيف لا يكون كذلك 
وهو ربيب أمير المؤمنين52 الذي ما عرفت الجزيرة 

فقل ذكره الشيخ المفيد بقوله : 

«هو من أصفياء الامام علي ومن السابقين 
المقربين اليه ومن الحواريين)20 

أما الشيخ الطوسي فقد ذكره في رجاله بقوله: 

«ان محمد بن أبي بكر من اصحاب رسول الله يق . 
ومن اصحاب أمير المؤمنين». وهو ثقة. جليل القدر. عظيم 

كما أدرجه العلامة الحلي في القسم الاول من كتابه 
«الخلاصة» وهو القسم الخاص بالرجال الثقاة والممدوحين. 
ولايته على مصر وشهادته 


() نفس المصدر. 


المشكلات السياسية في مصر وعزل قيس بن سعد منهاء 
جعل الامام علي طبلا بدله محمد بن ابي بكر ليتسلم ادارة 
هذا الاقليم الكبير ويتولى حمايته من اطماع الامويين 
وطموحات عمرو بن العاص . 


بيد ان تسارع الاحداث واضطراب اوضاع الناس حال 
دون سيطرة القائد الشاب محمد بن ابي بكر على أوضاع 
مصرء ومن دون شك ان أي قائد أو مسؤول عام لكي يتمكن 
من السيطرة والنجاح في ادارة القضايا والشؤون الكبيرة لا بد 
له من اجواء ملائمة وظروف مساعدة اضافة الى فترة زمنية 
من الاستقرار وعدم الاضطراب والقلق الأمني والسياسي 
والاجتماعي؛. لكي يتسنى له استيعاب المشكلات وتفهم 
الاشياء كما هي في الواقع» ومن ثم وضع الخطط والبرامج 
لعملية الادارة والاصلاح. 


إلا ان عامل الزمن لم يتهيء لصالح محمد بن ابي بكرء 
فقد فوجئء حال وصوله الى مضو كيس كس أرسلة معاوية 
من الشام بقيادة عمرو بن العاصء» بغية اسقاط تجربته 
الجديدة وتمويت الفرصة على أميق المؤمنين بالاستيلاء 
السريع على إقليم مصر وعزله عن مركز الخلافة الرشيدة في 
الكوفة . 


البرنامج الأمثل ىم 


وفعلاً اصطدم الجشيان ودارت معارك ضارية كانت 
الغلبة فيها أولا لجيش محمدء وقد أبدى محمد شجاعة نادرة 
قل نظيرهاء وبعد أن قتل أغلب من كان معه وتفرق الجيش 
مضى محمد في طريقه حتى انتهى الى خربة ليستريح» وتبعه 
معاوية بن حديج وهو من قادة عمرو بن العاص» فسأل عنه 
بعض الناس هل مرّ بكم أحد؟ قال أحدهم: رأيت رجلا 
جالسا في تلك الخربة. قال بن حديج: هو ورب الكعبة. 

فأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه فأستخرجوه وقد كاد 
يموت عطشاًء فقال محمد: أسقوني شيئاً من الماء. فقال له 
معاوية بن خديج : لا سقاني الله ان سقيتك قطرة أبداء والله 
لأقتلنك يابن ابي بكر وأنت ظمآن ويسقيك الله من الحميم 
والتسليى: 

فقال له محمد: يابن اليهودية النساجة ليس ذلك اليوم 
اليك» إنما ذلك إلى الله يسقي أوليائه ويظمي أعدائه وهم 
5-0 وقرناؤك» ومن تولاك وتوليته» والله لو كان سيفي في 
يدي ما بلغتم في ما بلغتم. فقال له معاوية بن حديج: 
أتدري ما أصنع بك؟ أدخلك جوف هذا الحمار الميت ثم 
أحرقه عليك بالنار. 


قال محمد: إن فعلتم ذلك بيّ فطالما فعلتم ذلك يأولياء 


الله؛ وأيم الله» إني لأرجو ان يجعل هذه النار التي تخوفني 
عنقه ثم ألقاه في جوف حمار وأحرقه بالنار. وهكذا 
: لك 

الخالة.: 7 

جاء فى أسد الغابة : 

الما ولى الامام علي 232 محمداً مصراً سار اليه عمرو 
بن العاص. فاقتتلواء فانهزم محمد ودخل خربة. فاخرج 
منهاء وقتل صبرا واحرق في جوف حمار ميت» ولما بلغ أم 
المؤمنين عائشة مقتله اشتد عليها ذلك وقالت: كنت اعده 
ولداً واخاً. ومذ احرق لم تأكل لحماً مشوياً»”" . 


.484/5 ينظر: شرح نهج البلاغة‎ )١( 


(؟) أسد الغابة 0٠١7/5‏ تنظر ترجمته في كتب الرجال والتاريخ؛: كما تنظر 
كتب ووصايا أمير المؤمنين «عليه السلام» المتعلقة بمحمد بن ابي بكر في 
نهج البلاغة. 


البرنامج الأمثل 4/ 


عمرو بن العاص 


هو عمرو بن العاص بن وائل» وأمه النابغة بنت حرملة» 
يذكر ولده عبد الله ان والده عمرو بن العاص حين حل به 
الموت كان يبكي فسألته: أسزغا :هوه الشورثت قال: لا والله 
رلك المايده مرك قال درل كن سا لور فيه 
كنت من امتحابة رسول اشعق فعال له: 


(كنتٌ اول توج كاتا ركنت أشد الناس على رسول 
الله فلو مث حينئذ وجبث لي النار» فلما بايعت رسول 
الله كنت أشد الناس حياءً منه» فلو مت لقال الناس : هنيئاً 
لعمرو أسلمء وكان على خير ومات فترجى له الجنّة. ثم 
تلبستُ بالسلطانٍ واشياء»ء فلا ادري أعليّ ام لي؟! فاذا 
مت فلا تبكين علي باكية» ولا تتبعني نائحة» ولا نار» 
وشدوا على أزاري»؛ فانى مخاصم وسنوا علي التراب» 
فان جنبى الايمن ليس بأحق بالتراب من جنبي الايسرء 
فاقعدلوا عندي فدر لحر جزور وتقطيعه». أسخانض بكمء 


وانظر ماذا أَوَامر رُسل ربي)27 . 


وهذه الشهادة الصريحة من قبل عمرو بن العاص حجة 
عليه وإقرار بانه مدان ومخاصم يوم القيامة» وكيف لا وقد 
خالف الحق الذي تجسد في علي امير المؤمنين 22 وهو 
يعلم ذلك» حتى انه كشف سوأته للنجاة من سيف علي في 
احدى منازلاات صفين» وقد بقيت عارا يلاحقه بعد مماته. 


كان عمرو بن العاص قصير القامة» معروفاً بالمكر 
والخديعة» وعدم الشجاعة» يحب السلطان ويسعى بكل 
الوفنائل) للو يول التمم وستفن الأقاة عدر 418و ويدار 
أتباعه وهو يعلم ان الح مع أمير المؤمنين #22 ولا يجهل 
ذلك. 


يذكر المورخون" ان عفرو بن العاضن كان من أشيد الناسن 
حقداً وعداءً وأذى للنبي#ةِ والمسلمين الاوائل» وهو الذي 
أرسلته قريش الى النجاشي يسلم اليهم من عنده من 
المسلمين المهاجرين بقيادة جعفر بن ابي طالب © . 

وقد اسلم قبل الفتح بستة أشهرء استعمله رسول الله يلو 
على عُمانء فلم يزل عليه حتى توفي رسول اللَهولوة ثم جعله 


)١(‏ أسد الغابة 85//ا4؟. 
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ابو بكر اميراً على الشام وولاه عمر بن الخطاب على 
فلسطين» ثم سيره فى جيش مصر فافتتحهاء عزله عثمان 
وكان عدم فنا كل عقمان سار عسزى'الى محازية7” كن 
العام وكاضي عن ملك باق وين وفج اسه مفين. 
وهو احد الحكمين فى هذه الواقعة مع ابي مو سى الاشعري» 
ثم سيّره معاوية الى مصر لمقاتلة محمد بن ابي بكرء الذي 
ولاه الامام على عَلِدَلاِدٌ عليها بعد عزل قيس بن سعد بن عبادة 
الانصاري» فقتل عمرو بن العاص محمد بن ابي بكر وأحرق 


همه 


كان موته في مصر ليلة عيد الفطر ودفن في المقطم . 


)١(‏ معاوية بن أبي سفيان» وأمه هند بنت عتبة آكلة الاكباد؛ أسلم هو وابوه 
واخوه يزيد وامه في فتح مكة فكانوا من الطلقاء. 
عينه الخليفة الثاني والياً على الشام وأقره عليها عثمان بن عفان وكانت 
الشام جميعاً تحت إمرته وخاضعة لسلطته وقد اظهر فيها الترف 
والجبروت؛ حتى ان عمر بن الخطاب حينما دخل الشام ورأى ما فيها عند 
معاوية من قصور وأبهة قال: «هذا كسرى العرب". 
وبعد مقتل عثمان لم يبايع علياً كما بايعه المسلمون وباقي الولاة في 
الامصار. واعلن التمرد والعصيان وشق عصا الطاعة بحجة المطالبة 
بالثأر لدم عثمان. فكانت وقعة صفين بينه وبين جيش علي امير 
المؤمنين 55 وكانت نهايته فيهاء لولا خدعة رفع المصاحف التي أشار- 


- بها عمرو بن العاصء, والتي احدثت جدلاً وبلبلة في جيش الكوفة» 
مما ادى الى ظهور الخوارج؛ الذين شهروا السيف بوجه الامام 
علي عَلكملِدْ ان لم يتراجع عن قتال جيش الشام والقبول بحكم القرآن كما 
زعموا. 

عرف معاوية بالمكر والغدرء والدهاء وكان لا يسلم من عارضه او عاداه 
من مكره وخداعه. لاحق اصحاب امير المؤمنين بالقتل والتشريد فقتل 
منهم حجر بن عدي واصحابه ورشيد الهجري؛ وميثم التمارء وعمرو بن 
الحمق الخزاعي؛ ومالك الاشترء ومحمد بن ابي بكرء وغيرهم من 
الصحابة والتابعين. 

وكان يتبجح بقوله: «ان لله جنوداً من عسل» 

حارب الامام الحسن بن علي«عليه السلام» وأحدث الفتنة والفرقة في 
صفوف جيشهء ثم هادنه على شروط للمصالحة؛ ولكنه حينما دخل 
الكوفة لأول مرة بعد الصلح قال قولته الشهيرة: 

«ما قاتلتكم لتصوموا او لتصلوا أو تحجوا أو تزكوا.. إنما قاتلتكم لأتأمر 
عليكم؛ وقد شارطتٌ الحسن شروطاً وها هي تحت قدمي هاتين». 
وهذه الكلمة ان دلت على شيء؛ فإنما تدلُ على طبيعة هذه الشخصية 
المخادعة؛ التي لم تؤمن بدين» ولا تلتزم بقيم؛ ولا تحترم العهود 
والموائيق: 

لقَد فرض معاوية على المسلمين بالترغيب والترهيب البيعة لولده يزيد 
وهو الشاب النزق الفاجر المتهور. 

هلك معاوية في النصف من رجب عام ١٠1ه‏ وله من العمر 8/ا سنة وقبره 
في الشام لا يزار. 
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مالك الاشتر 


اسمه ولقيه: 

هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة 

واسم النخع: «جسر» وإنما لقب بالنخع لانه انتخع من 
قومه -أي بعد عنهم- أصله من اليمن» وهو ينتسب الى قبيلة 
كزيرة جداء تعد من أعرق :وأشرف قبائل اليمِن وأقواها» وهئن 
قبيلة مذحجء حتى قال مالك مفتخراً بها: 

لقب ب«الاشترا وبه ذاع فبيعه:واشعير».حين كان 
يعرف الا به وهناك عذدة روايات عن سبب تلقبه ب«الاشتر) 
لكن أرجح الروايات كان بسبب ضربة أصابته من رجل يوم 
واقعة الترمولة علئ'واش»ه تالت السراحة الى ينه 
)١١‏ 
0 ٍ 


(1) والشتر هو انقلاب جفن العين من اعلى وأسفل وتشنجه. 


وقد اسلم مالك على عهد رسول الله وحسن 
اسلامه. ولم يذكر لنا التاريخ شيئا يذكر عن حياته في 
الجاهلية قبل الاسلام» ولم يشر كذلك الى انه شهد مع 
النبى وَل حروبه ومعاركهء وغزواته»ء الا ان الرسول !و قد 
ا لمالك بالايمان» في قصة حضوره مشهد وفاة الصحابي 
الجليل «ابى ذر الغفاري» ودفنه بعد الصلاة عليه من قبل 
طإذك اعكره د انعم ارد حمل كا ها ايت 
الحزن وهو تدع أبا ذر الغفاري بقوله: 

«اللهم هذا ابو ذر صاحب رسول الله عبدك في 
العابدين؛ وجاهد فيك المشركينء لم يغير ولم يبدل؛ ولكنه 
راى منكراً فغيره بلسانه وقلبه.ء حتى جفي ونفي وحرم واحتقر 
ثم مات غريباً اللهم فخصم من حرمه ونفاه من مهاجره وحرم 
رسول الله وَنيُ) . 

ويُعدٌ مالك الاشتر من وجوه الصحابة وخيارهاء وأحد 
الشخصيات القيادية الفذة المقربة من الامام علي 222 
والمعتمدة لديه. وذلك لما تنطوي عليه شخصيته من 
امكانات وقدرات كبيرة أهلته لان يحظى بهذه المنزلة الرفيعة 
في مدرسة الإمام علي 22 . 


قال العلقفة الحا 


- مالك الاشتر - قدس الله روحه ورضى الله عنهء جليل 
القدرء عظيم المنزلة؛ كان اختصاصه بعلي 252 اظهر من 
ان يخفى» وتأسف امير المؤمنين كي بموته وقال: «القد 
كان لى كما كنت لرسول الله2» . 


شارك مع الامام على 1802 فى حرويه» ومعاركه فى 
ضفي والتيزوان + وكان رجلا شجاعا صلبا شديدا فين ذات 


00 


حياته ومواقفه: 

لا تذكر مصادر التاريخ والسير والتراجم» البدايات 
الاولى من حياة الصحابى الجليل مالك الاشتر © الا ان 
الك راح ممتلظة لمر عدي ماين لاني لعي نر نان 
منصب الخلافة بعد وفاة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب» 
غنذها شكل هالك«الاشص وكير عن الضخانة والحسلمين قوة 
معارضة لسياسة عثمان» واصراره على تسليط أهله وقرابته 
والاستكان بالمتلطة خصوض) عنما يذل وغتت وغل سال 


دلق معجم رجال الحديث ‏ للامام الخوئي ١/16‏ . 


الخليفة الثاني عن الامصار وتولية من ليس اهلا لتلك 
المهمات عليها. 


وفي بعض البلاد المهمة جعل عليها من هو متهم في 
دينه واخلاقه» فقد عين الخليفة عثمان ااه لامه الوليد بن 
عقنةازن ابى فيط علن الكوفة»: وكاث الوليد هذا حمارا 
ميجيكرا كله فق :وتجونة"وقد نول فسقة القران شين 
النبي ول بانه من اهل النار» ولما قدم الكوفة جعل يستأثر 
بفيء المسلمين, ويبتز الناس حقوقهمء ويعلن بشرب 
ذات يوم الخمر ال الصباحء فلما اذن المؤذن بالصلاة خرج 
الى المسجد وتمدم الب المحراب» فصلى بالناس صلاة 
الصبح اربعاًء ولما فرغ الوليد من الصلاة التفت الى الناس 
وقال لهم: 

أتريدون ان ازيدكم؟ 
المسجدء وشاع فعله في الكوفة وقامت قيامة أهلهاء وكان 
على رأسهم مالك الاشترء الذي بدوره خرج مع نفر من 
اعيان الكوفة الى المدينة قاصدين الخليفة عثمان» يشكون له 
امر الوليدء وبيدهم خاتمه الذي انتزعوه من يده وهو لايحس 


البرنامج الأمثل /5 


الوليد عن الكوفة. وهكذا الأمر بشأن عبد الله بن سعد بن 
ابي سرح ء وسعيد بن العاص.ء. الذين قاما بامور منكرة 
تخالف الشرع والاخلاق» وتغاضى الخليفة عثمان عن 
محاسبتهم ومعاقبتهم . 


ويسجل لنا التاريخ موقفاً رائعاً تتجلى فيه الحكمة 
والتدبيرء والشجاعة» و القدرة على الحسم لمالك الاشترء 
وذلك حينما أبطأ الامام الحسن تَلكلمْ وعمار بن ياسر في 
تحشيد وتعبئة المجتمع في الكوفة» إذ حذر ابو موسى 
الاشعري الناس من الخروج الى صفين» وأخذ يثبط الامة 
ويثني عزيمة الناس» ودخل الجميع معه في سجال عقيم». 
فئار الناس وارتفعت اصواتهم» بين مجيب وممتنع» وطال 
الامر على الامام امير المؤمنين ظئظ وانقطعت عنه 
أخبارهماء فقلق أشد القلق. واغتم لذلك كثيراء فقام اليه 
البطل الاشتر وقال له: يا أمير المؤمنين» قد بعئت رجلا قبل 
هذين -يعني الحسن وعمار- فلم أره احكم شيئاء ولا قدر 
عليه» ولست ادري ما يكونء فان رأيت أكرمك الله يا امير 
المؤمنين ان تبعثني في أثرهم» فان اهل المصر -أي اهل 
الكوفة- أحسن شيء لي طاعة» وان قدمتٌ عليهم رجوت ان 
لا يخالفني منهم أحد. 


فقال له الامام 22 : «إِلحَقْ بهم». 

فأقبل الاشتر مسرعاً حتى دخل الكوفة»ء فجعل لا يمر 
يتبعوه الى القصرء ثم انتهى الى القصر والناس خلفه» 
إعتزل عملنا وتنم عن منيرنا لا أم لك»؛ وعمار ينازعه 
ويسبهء فدخل الغلمان ينادون: يا أبا موسى هذا الاشتر قد 
دخل القصر فضربنا وأخرجنا. 

مول أنو” موسي عق الشثين وسكي الج القضد “كلها دجله 
نفسك» فوالله انك لمن المنافقين قديماً. 

فالققفت إليه أنى موسي .وقد احدة الخوف وقال له: 
أجلنى هذه العشية . 

فقال الأشتر: هي لك ولا تبيتن في القصر. 

فخرج من القصرء وهو لا يكاد يصدق بسلامته» ودخل 


الينام الأمثل 91 


ثم خرج الأشتر الى المسجد وخطب خطبة طويلة 
حرّض فيها الناس على الخروج لنصرة أمير المؤمنين 82 
تسعة آللاف مقاتل» وسار على الماء ما يقاربهم حتى وافوا 
الامام جميعاً بذي 0 
شجاعته: 

أما الحديث عن شجاعته فقد اجمع المؤرخون وارباب 
السير والتراجم؛ على ان مالك الأشتر كان من الابطال في 
ساحات الوغعى» إذ كان لايهاب الموت. ولا يرهبه بريق 
السيوف» وكثرة الرماح. فلم يعهد عنه انه تردد او احجم عن 

حتى فرض هيبته في نفوس محبيه وأعداءه. 

الله أم قامت على الأشترء لو ان انساناً يقسم ان الله 
تعالى ما خلق في العرب ولا في العجم اشجع منه الا استاذه 
علي بن ابي طالب1]2 لما خشيتٌ عليه الأثم. ولله در 


ص98. 


١٠٠‏ حسين بركة الشامي 


القائل وقد سئل عن الأشتر: ما أقول في رجل هزمت حياته 
أهل الشامء وهزم موته أهل العراق» ْ 

وقال زهير بن قيس: دخلت مع ابن الزبير الحمام» فاذا 
في رأسه ضربة» لو صّبٍّ فيها قارورة دهن لاستقر فيهاء : 
فقال لي : أتدري من ضربني هذه الضربة. قلتٌ: لا. قال: 
ابن عمك الأشتر النخعي» وقد لاقيته يوم الجمل فما ضربته 
ضربة حتى ضربني ستاً أو سبعأء ثم أخذ برجلي وألقاني في 
المند 1 

وقد تجلت شجاعته وبطولاته في أيام صفين العصيبة» 
الي اتعبت الشجعان» وأثخنت فيهم الجراح» وفي ليلة 
الهرير التي ضرب فيها مالك اروع الامثلة بالثبات والعزيمة. 
حيث كان قطبها الذي لا يجارى» وفارسها المقدام الذي 
افزع الجموع, وأخاف ابدال الشام من جيش معاوية» وكادت 
ان تحسم المعركة لصالح جيش الكوفة» لولا مكيدة عمرو 
بن العاص وخدعته برفع المصاحف. وفتنة الخوارج . 


شعره وأديه: 


لكشك ان اشمنة جاللف: تاثرت: تأكيرا كثيرا لتخصضية 
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استاذه الامام علي بن ابي طالب عَِمْةْ اذ برز هذا التأثير 
الثقافي والروحي والاخلاقي والادبي في سيرته ومواقفه 
وشعره وخطبه؛ التي عكست اصالته الفكرية»؛ وقيمته 
الاخلاقية» والانسانية. 


وهذه سنة واضحة من سئن الحياة الاجتماعية» وهي ان 
الانسان يقرن بصاحبه» ويقاس بصديقه ورفيقه» فاذا كان هذا 
الصاحب شخصية قوية مؤثرة» وتمتلك امكانات ومؤهلات 
فكرية وروحية استثنائية» فانها تؤثر تأثراً ايجابياً بالغ بمن 
حولهاء اذا كان للشخص الاخر استعداد نفسي» وقدرة على 
التلقي والاستيعاب . 


الحميمة» والتصاقه بالإمام علي فقد اخذ من فكره 
وأدبه وخلقه» واستلهم من روحه وشجاعته الشيىء الكثير . 


وهذا الامر لم يكن مختصاً بمالك وحده. انما جرى 
كأني ذر الغفاري» وقيس بن سعد بن عيادة» وحجر بن 
علي» وميثم التمّارء ورشيد الهجري؛ وسلمان الفارسي». 
من الصحابة والتابعين . 


١٠١‏ حسين بركة الشامى 


وفى :ضوع ذلك فقد ذكر المؤرخوة .ان مالكا كان سبد 
قومه» اذ كان خطيباً مفوها ومتكلماً بارعا شنار | وأديكء 
وكان اكثر شعره في مناسبات الحرب» والمنازلاات» ولم 
الرخيصة . 
فمن شعره بعد الانتصار فى واقعة الجمل ودخوله على 
أم المؤمنين عائشة في البصرة ومعاتبتها له عما صنع بابن 
اختها عبد الله بن الزبير: 
عاش لو لااتفق كنع طاويا 
تلانا لالنفينة اق اععلف هيايكا 
غداةينادي والرماح تنوشه 
كوقع الصياصي اقتلوني ومالكا 
فلميعرفوهاذدعاهموءغ غعمّه 
فنجاهمنى شبعه وشبابه 
وفالت على أئ الخصال صرعحه 
فصل أن انرذة لا ايا لكا 


أم المحصن الزاني الذي حل قتله 
وقالفى صتفدن تينددا معحاوية لتنا اراد امسن 
المؤمنين2222 ان يحمل على جيش الشام في صبيحتها : 
قددناالفمصل في الصباح ولل 
سلم رج ال وللحروب رجال 
يضرب الفارس المدجّج بالس 
سيف إذ فل فى الوغئ الأكفال 
ولأعسةة وطيي و تاك الاكدنة 
إذاتتى الفصبخ إدانتيت لأيزا 
حمفتاض نس هرات الأيتطفال 
فيهعرّالعراق أو ظفرالشام 
تأضشل العيفين تراك جرال 
فاصبرواللطعان بالأسل السمر 
وفبعونة ويه كدان 


إن تكونواقتلتمالتفرالبيض 
وغبت اميت نادت حك اتعخال 
تك امعحت سيكت امحلال 
جوّت شن اموت ينتسم أذيتال 
قال نصر بن مزاحم : ان معاوية لما بلغته هذه الابيات 
قال :-شهغير مشكرو امن شاعر مشكرة راس أهل العراق 
وعظيمهم» ومسعر حربهم. وأول الفتنة وآخره''© 
هذا الى غين ذلك مما ف و'مذكوز فى'كعت العاريخ 
والتراث والادب. 
واما الكلام عن ثقافته النثرية» وخطبه التي لم تكن يوماً 
من وحى الخيال» وصناعة الانشاء فى الاجواء المترفة» إنما 


04 يرظن الممتدى ليه 


ففي أيام صفين وفي ليلة الهرير التي سقطت فيها الرؤوس 
والأيدي وبلغت القلوب الحناجرء وقف مالك كالطود الأشم 
بين الجيشين» فحمد الله واثنى عليهء ثم صلى على النبي ةة 
وقال: 

«أما بعد. فإنه قد كان من قضاء الله وقدره اجتماعنا فى 
هذه البقعة من الارض» لآجال قد اقتربت رأفور فنا ضيرمت 
يسوسنا سيد المسلمين؛ وأمير المؤمنين. وخير الوصيين» 
وابن عم نبيناء واخوهء ووارثه؛ وسيف من سيوف الله صبه 
على أعدائه. ورئيسهم ‏ يعني رئيس اهل الشام ‏ ابن آكلة 
الأكباد. وكهف المنافقين وبقية الاحزاب» يسوقهم الى 
الشقاء والنارء ونحن نرجوا بقتالهم من الله الثواب؛ وهم 
ينتظرون العقاب, فانظروا إذا حمي الوطيسء وثار القتام» 
وتكسر المران» وجالت الخيل بقتلانا وقتلاهم؛ رجونا 
بقتالهم النصر من الله. فما أسمعن إلا غمغمة أو همهمة. 

أيها الناس. غضوا الابصارء وعضوا على النواجذ من 
الاضراس» فإنها أشدّ لصرر الرأس. واستقبلوا القوم 
بوجوهكم. وخذوا قوائم سيوفكم بايمانكم» فاضربوا الهام. 
واطعنوا بالرماح مما يلي الشرسوف”'"'». فإنه مقتل؛. وشدوا 


)١(‏ الشرسوف: مقاطع الاضلاع؛ وهي اطرافها التي تشرف على البطن. 


ك١‏ حسين بركة الشامي 


شدة قوم موتورين بآبائهم واخوانهم حنقين على عدوهم. قد 
وطنوا انفسمهم على الموت». لكيلا تذلواء ولا يلزمكم في 
الدنيا عار»”1' . 


ومثل هذه الخطبة في القوة والبيان والوعي والحماس» 
خطب كثيرة» يجدها القارئ في مواقفه التي وقفهاء في كل 


وقرة الحناتة» بورخضاحة اللسات : 


صيره وحلمه: 

بعد الذي مر من حياة مالك ومواققه وبطولاته. ْ, 
يتوهم القارئ الكريمء ان شخصية مالك هي شخصية 
شديدة» قاسية» لا تجيد الا القتال» ولا تفقه الا خوض 
غمرات المعارك والحرؤب فان “ذلك ل يشل 'الا جالبا من 
الجوانب المتنوعة فى حفيقة شخصية هذا الرجل العظيم»ء 
وهو الجانب الذي برز بحكم الظروف وطبيعة المرحلة 


التاريخية . 


غير ان هناك جوانب أخرى تنطوي عليها شخصية هذا 


)١(‏ ينظر: وقعة صفين - لنصر بن مزاحم. وأعيان الشيعة - لسيد محسن 


الامين العاملي. 


التونامج الأمتن ا 


القائد الفذ» وهي لا تقل بروزاً ولا عطاءاً عن جانب شجاعته 
وبطولاته النادرة» وهو صيره وحلمهء وزهذه وعفوه. 
واخلاقه» وحبه للخير» ومشاريع البر» وخدمة الانسان. 

فقد جاء في صفحات التاريخ ان مالكاً كان يجتاز احد 
اسواق الكوفة» متجهاً نحو المسجدء وعليه قميص خامء 
وعمامة منهء فرآه بعض السوقه فأزرى بزيه» فرماه ببندقة 
تهاوناً به فمضى مالك ولم يلتفت» فقيل للسوقي: ويلك 
أتعرف لمن رميت؟ قال: لا. قال له: هذا مالك صاحب 
أمير المؤمنين 22 فارتعد الرجل ومضى إليه ليعتذرء وقد 
دخل الأشتر المسجدء فدخل عليه فرآه قائماً يصلى» فلما 
انفتل من صلاته إنكبّ الرجل على قدميه يقبلهماء فقال: ما 
هذا؟ قال أعتذر إليك مما ضنعت:: قال: لا بأس عليك» 
والله ما دخلت المسجد الا لأستغفر لك . 


هذا هو الحلم الرزبن الذي يحمله مالك الاشتر رضوان 
الله عليه» ولعل الذي يراجع العهد الشريف يدرك مدى عمق 
اتبائنة -ماللك) وزافة قليف ورجاحة عقلت: ومماحة: نفسية 
واخلاقه» وان الامامغ8 حينما كلفه بحمل هذا العهد الى 
مصر كان يعرف انه الشخصية القيادية ذات الاخلاق العالية 
التى تستحق شرف مثل هذه المهمة الكبيرة» والمسؤولية 
الرسالة: 


مالك بعد جحهاد المعارك: 


بعد انتهاء خوضه للمعارك كقائد لجيش امير المؤمنين 
على تي فى الجمل وصفين والنهروان عاد مالك الاشتر الى 
عدلة و خط الإليق الحام الى السريرة البادية مما ولق العام . 
وكان مستقره في منطقة نصيبين» ولما اضظريت الامور 
البياسية فى صر واشقدت:النسة عل مجه بن :ابن بكر 
كتب الامام علي 2 يخبره بذلك ويقول له 


«فان كان لك في ارض مصر حاجة فامددني بالاموال 
والرجال». 


فلما قرأ الآمام علي تك كتاب محمد ساءه ذلك كثيراً 
وقال: «ما أرى لمصر الا احد الرجلين: صاحبنا الذي عزلناه 
بالأمس -يعني قيس بن سعد بن عبادة- أو مالك بن الحارث 


دن 


الاشتر». 


ولما كان قيس بن سعد بن عبادة مقيماً فى الكوفة على 
شرطة أمير المؤمنين ميث أبقاه الامام على مهمته؛ وكتب 
الى الاشتر -رجل المهمات الصعبة- يستدعيه ويستعجله 
بالمجيء ويستحثه بالقدوم عليه للنظر في أمر مصرء 
فاستخلف الاشتر على عمله شبيب بن عامر الازدي» وأقبل 
مسراعاً الى الكوفة ودخل على الامام علي عَم فحدثه 


الامام الك مر حديث مصر واخيبره باوضاع امرهاء وأمره 


البرنامج الأمثل ٠‏ 


السو اليا رقاله لد 
«اخر ج إليها رحمك الله فاني لا أوصيك اكتفاءً 
برأيك» واستعن بالله على ما أممك» واخلط الشدة باللين» 
وارفق ما كان الرفق ابلغ , واعتزم على الشدة حين لا تغني 
عنك الا الشدة» . 
ولم يكن من الاشتر الا السمع والطاعة. 


ولأبته على فصر 

ووجه الامام علي عدخ رسالة خاصة الى اهل مصر 
يعرفهم فيها بشخصية مالك ومنزلته العظيمة؛ ويحثهم فيها 
على الطاعة والالتزام بتوجيهات مالك؛ وكان نص الرسالة: 

«بسم الله الرحمن الرحيم؛ الى الملأ من المسلمين سلام 
عليكم اما بعد: 

فاني قد وجهت اليكم عبداً من عباد الله لا ينام ايام 
الخوف ولا ينكل عن الاعداء حذار الدوائر اشد على الفجار 
من حريق النار وهو مالك بن الحارث الاشتر اخو مذحج 
اسمعوا له واطيعواء فانه سيف من سيوف الله لا يأتي الضريبة 
ولا كليل الحدء فان امركم ان تنفروا فانفرواء وان أمركم ان 
تقيموا فأقيمواء وان امركم ان تحجموا فاحجمواء فانه لا 
يقدم الا بأمري. فقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكمء 


وشدة شكيمته على عدوكم. عصمكم ربكم بالهدى وثبتكم 
باليقين»7" . 

فحمل مالك الرسالة والعهد بقوة. وسار الى مصر لا 
يلوي على شؤء غير الوصول إليهاء وإطفاء الفتنة فيها. 
شهادته: 

ويروي لنا التاريخ روايات عدة عن سفر الاشتر وشهادته 
في مصر. 

الرواية الاولى: 
همهء فما كان منه الا ان بعث له احداً من أهل الخراج يثق 
به في القلزم . 

وقال له: ان الاشتر قد ولي مصرء فان كفيتنيه لم أخذ 
منك خراجاً ما بقيت وبقيت» فاحتل فى هلاكه ما قدرت 
عليه»ء فلما انتهى الاشتر الى القلزم؛ استقبله ذلك الرجل 
20 هذا منزل فيه طعامٌ وعلف» واني رجل من 
أهل الخراج» فأقم واسترح . 


. ينظر: مصادر نهج البلاغة ابن تكرضة وشرح بن ابي الحديد‎ )١( 
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فنزل الاشتر عندهء فقدم له ذلك الرجل الطعام.» حتى 
إذا أكل سقاه شربة من عسل» قد جعل فيها سماء فلما 
شربهاء مات من ساعته . 

الرواية الثانية: 

لما خرج مالك الى مصرء وصل منطقة «الأبلة» فصحبه 
نافع مولى عثمان بن عفان» -وكان معاوية قد ارسله لاغتياله- 
فلم يزل يخدمه ويلطف اليه. حتى أنس من الاشترء وارتاح 
إليه» وأخذ يسأله عن حاله وشأنه وبلده. 


خذونا ساك بها 

فخرج الاشتر من «الأبلة» وسار مجداً يحثُ الخطى في 
سيرة ١‏ ونافع معه يخدمه». ويكثر في الثناء على بني هاشم 
ويشيد بفضل علي أمير المؤمنين 2 وقد لازمه ملازمة 


شديدة . 
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وحين بلغ الاشتر القلزم نزل علي امرأة من جهينة؛ 
فرحبت به تلك الامرأة» وأكرمت حفاوته كثيراً» وسألته: أي 
الطعام أعجب بالعراق» فاعالجه لكم؟ قال لها: الحيتان 
الطرية. فقدمته له أكلاً طرياً شهياً . 

فلما أكل منه الأشترء عطش عطشاً شديداًء وكان الوقت 
حاراً جداًء فأخذ يكثر من شرب الماء» حتى انتفخت بطنه» 
فقال له نافع: ان الطعام لا يقتل سمه الا العسل» فدعا 
الاشتر باحضاره» من ثقله فلم يكن فيهء فقال نافع: هو 
عندي فآتيك به. قال له الاشتر: نعم اتني به. 

فذهب نافع الى رحله فاحضر شربة من العسل قد دافها 
بالسمٌ وقدمها إليهء فشربهاء فلما استقرت في جوفه 
اضطربت حالته» واختل مزاجه» وأخذه الموت من ساعته» 
فامر الاشتر بطلب نافع وكان قد انسل في ظلمة الليل 
وهرب متخفيا ‏ فطلب فلم يعثر عليه» واشتدت حالة 
الأشتر»ء وسرى السم في جميع بدنه» واستولى على جميع 
عروقه. حتى قضى عليه . 

فأخذ في تجهيزه ودفن فيهاء وكانت وفاته في سنة 7/8 
هجرية وقيل في سنة 17 هجرية . 
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روايات أخرى 

وهناك روايات أخرى فى قصة شهادة مالك». ومهما 
تختلف الروايات قانها كته ف سقيية زاخدة: وهي ان 
معاوية هو الذي كان يقف وراء اغتيال صاحب امير 
المؤمنين عمد مالك الاشترء وليس هذا الاسلوب الجبان 
بجديد على معاوية؛ ومنهجه في تصفية معارضيهء فهو 
الرجل المعروف بالمكر والحيلة» والغدرء والنفاق» فعندما 
يعجز عن المواجهة المكشوفة مع الخصومء يلجأ الى هذا 
الاسلوب الغادر في تصفية مناوثيه ومعارضيه. 

ولما بلغ معاوية نبأ وفاته قام خطيباً في اصحابه فقال: 
إن علياً كانت له يمينان قطعت احدهما بصفين -يعني عمار 
بن ياسر-والاخرى اليوم . 

ثم قال قولته المشهورة: «ان لله جنوداً من عسل». 

وأما أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عَم فانه حينما 
وصله نبأ نعي مالك الاشتر اليه قال: 

«رحم الله مالكاً وما مالك عرّ علي به هالك. لو كان 
صخراً لكان صلداء ولو كان جبلاً لكان فنداء وكأنه قد مني 
قداء لله مالك وما مالك وهل قامت النساء عن مثل مالك» . 


وقوله ايضاًئ : 


«لقد كان لى مالك كما كنثٌ لرسول اللهؤك» . 


شكنا كان موقم جاللتا الأقكر ومكاتية الخطيمة اف انين 
امير المؤمين 2592 » فسلام عليه يوم ولد. ويوم جاهد بين 
يدي أمير المؤمنين كد ؛ وسلام عليه يوم مات شهيداًء 
وسلام عليه يوم يبعث حيا. 


دقن :مالك فى مصن قزتك القاهرة ولايزال قيره عزاراً 
اكه العا قوق قله وال ا 


فى نماك دار اليف الى مبرق افيه إلى جياة لير 
المؤمنين ف في محطات سريعة» وقيمة نهج البلاغة في 


التراث الاسلامى» ودراسة سنده ومعطياته» ودلالاته» وأشرنا 


أل الاسلوب والمنهج الذي اتبعناه في شرح عهد الامام علي 
لمالك الاشترء كما قد سلطنا الضوء على المبادئ العامة 


. "5/1 ينظر في ترجمته: معجم رجال الحديث - للامام الخوئي‎ )١( 
- وأعيان الشيعة - للسيد محسن الامين العاملي. وكتاب: مالك الاشتر‎ 
للسيد محمد رضا الحكيم.‎ 


وغيرها من كتب الرجال والتراجم. 
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والمرتكزات الاساسية لادارة الدولة وقيادة المجتمع» أضافة 
الى ترجمة الشخصيات القيادية التي تعاقبت على ولاية مصر 
في عهد الامام علي 22 . 

كل ذلك من اجل ان يكون هذا الكتاب مساهمة 
متواضعة في احياء التراث الاسلامي» والاستفادة منه في 
ترشيد الواقع السياسيء والاداري» وتطوير مؤسسات 
الدولة» وبناء العراق الجديد. 


وأخيراً لا يفوتني ان أقدم جزيل الشكر والأمتنان إلى 
سماحة العلامة الجليل آية الله الشيخ الدكتور أحمد البهادلي 
«دامت بركاته» على ملاحظاته القيّمة التي تفضل بها بعد 
مراجعته هذا الكتاب» والتي طوقني فيها بحبه وتواضعه 
ورعايته» وكانت بحق ملاحظات نافعة تعير عن سعة علمة 
ودقة نظراته وعمق معرفته بالتاريخ وفقه اللغة» فضلاً عن 
إحاطته بفقه الشريعة وعلومها. 

أسأل الله تعالى ان يديم وجوده علماً من أعلام الإسلام 
ورائداً من رواد جامعة النجف الأشرف العريقة . 


كما أسأله تعالى أن ينفع بهذا الجهد المتواضع جميع 
المسلمينء خصوصاً ابناء الشعب العراقي الكريم» وان 


يجعله ذخراً لي يوم القاه» يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من 
اتى الله بقلب سليم . 
والحمد لله رب العالمين. 
حسين بركة الشامي 
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نص العهد الشريف 


١١ا/‎ 
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ومن عهد لهئ: كتبه للاشتر النخعي رحمه الله 


لما ولاه على مصر وأعمالها حين اضطرب أمر محمد 


هَذَا مَا أَمَرَ به عَبْدُ اللّهِ عَلِىَ أَمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَ 
الْحَارِثِ الأشئرٌ فِي عَهْدٍِ إِلَيْهِ جين وَلاهُ مِضرّ: حِبَايَةً 
خَرَاجِهَا و جِهَادَ عَدُوّهَا و اسْتِضْلاحَ أَْلِهًا وَعِمَارَةَ بلادمًا. 

أَمَرَُ تَقُوَى الله وَ إنِثَارٍ طَاعَتِهِ وَ انَاع ما أَمَرَ به ني كِتَابه 
ِن فََائْضِه وَسْتَبِِالَتِي لا يَسْمَدُ أَحَدْ إلا بائَاعِهَا وَ لا يَشْقَى 
إلا مَعَ جحُودِمَا وَ إِضَاعَتِهًا. وَ أَنْ يَنْصرٌَ اللّهَ سُبْحَانَهُ بقَلْبه 
وَيَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَإِنّهُ جَلَ اسْمُهُ قد تَكَفْلَ بتضر مَنْ نَصَرَهُ 
وَإِعْوَازِ 3 عر و أمنه أن بكنية لفق 7 السَّهَوَاتَ 
ردقه لد الْجَمَحَاتٍِ فَإِنّ النَفْسَ أَمَارَة بالسُوءِ إلا مَا رَجِمَ 
الله . 
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َم اغلمُ يا مَالِك: أنّي قذ وَجَهْمُكَ إلى بلادٍ قَدْ جَرَتْ 
ليها دُوَلْ قبْلك. من عَذَْلٍ و جَوْر. وَ أن الئّاسَ يَنْظُرُونَ 

بن أمُورك. في مكل مَا كنت تَنظرُ فيه من أمُورٍ الْْلاةٍ 
بلك رَيَقُوَلُونَ فيك :ما كدت + َقُولٌ فِيهم . وَ إِنمَا يُسْعَدَلُ 
عَلَى الصَّالِحِينَ ما يُجْرِيٍ الله لَهُمْ عَلَى لسن عِبَادهِ. 

فُلْيكُنْ أب الدَّخَائرٍ إِلَيِكَ ذَخِيرَهُ الْمَمَلٍ الصّالِح . 
نالك هَوَاكَ. وَشْحّ بنفيكَ عما لا يِجِلُ لَكَ؛ فَإِنْ الح 
بالنّفس الأنْصَافٌ مِنْها فِيمَا أَحَبّتْ أو كرقث . 


و أشعِر قَلْبِكَ الرَحْمَة لِلرْعِيةِ وَ الْمَحبّة لَهُمْ وَ اللطف 
بهم وَ لا تكوئنَ عَلَيِهِمْ سَبْعَاً ضَارِياً تَفتَيمُ م أكلَهمْ فإنْهمْ 
صقان إَِا أ لك في الذين و إِما نيز لَك في التلي يفرط 

ِنْهُمُ الل وَ تَمْرِضٌ لَهُمْ الْمِللَ وَ يُؤتَى عَلَى أَيدِيهِمْ في 
العل خط ٠‏ فَأعطِهمْ مِن عَفْوكَ وَ صَفْحِكَ مِثْلٍ الذِي 
تس ومين أن يُعْطِيَكَ اللهُ مِن عَفْوهٍ وَ صَفْحِهِ فَإِنْكُ 
َوْنَهُمْ وَ وَالِي الأمر عَلَبِكَ فَوْنَكَ وَ اللّهُ فق مَنْ وَلاكَ 
وَقَد اسْتَكمَاكَ أمْرَهُمْ وَ ابْتَلاكَ بهم . 

وَ لا تَنصِبَنْ نَفْسَكَ لِحَرْب الله فَإِنّهُ لا يَدَ لَك بِعْمَتِهِ وَلا 
غِنى بك عَنْ عَفُوِهِ وَ رَحْمَّتِه وَ لا نَنْدَمَنٌ على عَفْو وَ لا 
تَبْحَحْنْ بِعْقُوبَةٍ وَ لا تَسْرِعَنَ إلى بَادِرَةٍ وَجَدْتَ مِنْهَا مَنْدُوحَةَ 
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ولا نَُولَنَ إن مُوَمْرْ آمْرْ َأْطَاعُ فَإِنَ لِك إذْغَالُ فِي الْقَلْبِ 
وَمَنْهَكَةٌ للدّين وَ تَقَرْبُ مِنَ الْغِيَرٍ. 

وَإِذا أخدَت لَكَ ما أنتَ فِيهِ من سُلْطَاتِكَ أَبْهَة أز 
مَخيلةَ فَانظر إلى عِظَم مُلْكِ الله فَوْقكَ وَ قُذرَتهِ منِكَ عَلَى مَا 
لا تَقدِرُ عَلَيهِ من نَفْسِكٌ فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَامِنُ إِلَيكَ من طِمَاحِكَ 
و يكف اعتك من خزيك و ايفو ء ليك يما عوك نك مق 
عَقْلِكء إِيَاكَ و مُسَامَاةَ الله في عَظَمَتِهِ وَ المَضَبّة به في 
جَبْرُوتهِ فإنّ الله يذِلُ كُلَّ جَبّارٍ وَ يهِينُ كُلّ مُخْتالٍ. 
اتعفع الله و اتن الناض عن ميك و شامة 
ألك و من لَك فيه وى مِن رَعِيِيِكَ فإِنْكَ إلا تفل تظلِم 
و من ظَلْمْ عبَادَ اللَّهِ كان اللَهُ خَصْمَهُ دُون عبَادِِ و مَنْ 
خَاضمة اللَهُ أذحض حُجَُهُ و كان لله خزباً حَنّى يَنْزِعَ أو 
تَنُوبَ وَ ليس شيء أذعى إلى تَغْييرٍ بِعْمَة الله وَ تَغجيلٍ 
فمْتِه من إِقَامةٍ عَلَى ظلْم فإِنْ اللّه سَمِيعٌ دَْوَة الْمُضْطَهَدِينَ 
وَ هُوَ للظالِمين بِالْمِرْصَاهِ. 

وَ لَيِكن أَحَبٌ الأمُور لَك أؤسطها ذ في الْحَقّ وَ أَعَمّهَا 
في الْعَذل وأَجْمْمْها لرضى الرْعبة إن سْخْط الْعَامّة يُجْحِفُ 
برضى الْخْاصّة وَ إِنّ سْخطَ الخاصَّة يُفتفْرُ مَعْ رضَى الْعَامّةِ: 
و ليس أخدٌ من الرْعِيْة أثقل على الوالي مَعُوئةَ في الرْحَاء 


وَأَعَلَّ مُعُونَةَ لهُ في الْبَلاءِ وَ أَكْرَه للأنصَافٍ و أَسْألَ لاحت 
وَ قل شكرا عِندَ الأغطاءِ و أبْطا عُذْرا عند المنع وَ أَضعَفَ 
صَبْراً عِنْدَ مُلِمَّاتَ الدّهْرِ مِنْ أل الْخَاصَّةٍ وَ إِنَمَا عِمَادْ الدِينٍ 


0 


وَ جِمَاعٌ الْمُسْلِمِينَ وَ العُدَهٌ للأعداء الْمَامَةٌ مِنَ الأمّةَ فَلْمَكُنْ 
ينوك لهم وازيلك تقهم. 

والبكن أ: بَمَدَ رَعِيِتِكَ نك و أَشْتأهُمْ عِنْدَكَ أطلَبْهُمْ 
لِمَعَايبٍ الئاس فَإِنَّ نِي الئّاس عيُوباً الْوَالِي أَحَقُّ منْ سَتَرَهَا 
فلا تَكْشِفَنَ عَمّا غَابَ عَنْكَ مِنْها فَإِنمَا عَلَيِكَ تَطْهِيرُ ما ظَهَرَ 
لَك و الله يَشَكَمَ على'نا غات نك فاشثر المؤرة ما 
اسْتَطعْتَ يَسْئْرِ اللهُ مِنْكَ مَا تجبُ سَثْرَهُ مِنْ رَعِيتِكَ . 

أَطْلِقْ عَنَ النّاس عُفْدَةَ كل جِقْدٍ وَ اقْطَغْ عَنكَ سَبَبَ كل 
ونْرِ وَ نَعَابَ عَنْ كَل مَا لا بَضِحٌ لَك وَ لا نَمْجَلَنْ إِلَى 
تبي ساع إن الشاجي عَاش و إن تب بالثاصجين. 

ولا نُدَخِلّنَ في مَشُورَتِكَ بَخيلا يَعْدِلٌ بِكَ عَنِ الْمَضْلٍ 
ل 
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شَنَى يَجْمَعْهَا سُوءُ وم اَن بالله. 
إن شر وَرَرَائِك مَنْ كان للأشْرَارٍ فَبْلك وَزِيرأ وَ مَنْ 
شرِكَهُمْ فِي الآثام قلا يَكُوئَنَ لك بطائَة فَإِنْهُمْ أَعْوَانُ الأنَمَة 
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وَإِخْوَانُ الظَلَمَةِ وَ أَنْتَ وَاجِدٌ مِنْهُمْ خَيِرَ الْخَلَفٍ مِمَنْ لَهُ مثْلُ 
آرَائهِمْ وَ نَفَاذِهِمْ وَ لَِيِس عَلَيهِ ه مئل آصَارِهِمٍ وام 
وَآنامهم مِمّنْ لم يُعَاوِنْ ظَالِماً عَلَى ظَلْمِه و لا آِما عَلَى إِنْمه 
ا ا ل 
وَ أل لِمَبِرِدَ إلفا. فَانَخِدٌ أُولَبِكَ 2 لِخَلَوَاتِكَ 
اعقاجد ف لكو اترن ونل أَنوَلَهُمْ ب بي العق لك 
َأَمَلْهُمْ مُسَاعَدَةٌ فيما يَكُونُ مِنك مما كَرِة اللّهُ لأؤلائه وَاقعاً 
ذَلِكَ مِن هَوَاكُ حَيِتٌ وَقَعَ . 


و الضنه بأل الوَرع وا _: لصَّدْقٍ ثم رحُ ضِهُمْ على ألا 
يُطرُوكُ وَلا يَبْجَحُوكُ ببَاطل لَمْ تَفْعَلْهُ فَإِنَّ كَثْرَة الأطرَاء 
تَحَْدِتُ الرَّهْوَ وَ تَذْنِي مِنَ الْعِرَّةِ. 


وَ لا يَكُوننَ الْمُحْسِنْ وَ الْمْسِيَءُ عِنْدَكُ بِمَنزْلَةٍ سَوَاءٍ قَإِنَّ 

فى ذَلِكَ تزهيداً لأهلٍ الاخسّانٍ فِي الاخسّانٍ و تذريباً لأهلٍ 
0 م 
ع يد لات ميو لا ا على 
ل 1 
وَإِنَّ أَحَقّ مَنْ حَسْنَ ظَنْكٌ به لْمَنْ حَسُنَ بَلاؤّكُ عِنْدَهُ وَ إِنَّ 


أَحَقّ مَنْ سَاءَ ظَنْكَ به لَمَنْ سَاءَ بَلاؤّكَ عِنْدَهُ. 

ولا نَنْفْضٍ سُئَةَ صَالِحَةَ عَمِلَ بهَا صُدُورٌ هَذِهٍ الأمَةِ 
وَاجْتَمَعَتُ بها الألَقَهُ وَ صَلَحَتْ عَلَيِهَا الرّعِيَةٌ وَ لا نُحَدَِنَ 
سُنَةَ نَضْرُ بشَيِءِ مِن مَاضِي بَلْك السّئن فَيَكُونَ الأخْرُ لِمَنْ 
سَنْهَا وَالوزْرٌ عليِك بما نَقَضْتَّ مِنْهَا. 

وَ أكثْر مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاءِ وَ مُتَاقَشَةَ الْحَكَمَاءِ في تَفْبِيتٍ ما 
صَلَّحَ عَلَيِهِ أمْرُ بلادِكَ وَ إِقَامَةِ مَا اسْتَقَامَ به الناسُ قَبْلَكَ . 


وَ الم أن الرَعِيَُ طبَقَاتَ لا يَضْلْحٌ بَعْضُهَا | إلا بِبَعْضِ 
وَلا غتى بِبَعْضِهَا عَنْ بَمْض فَمِنْهَا جُنُودُ الله. وَ مها كَُابُ 
الْعَامَةِ وَ الْخَاصَّةَء وَ مِنْهًا قُضَاة الْعَذْلِء و مِئهًا عُمَالَ 
الانصَافٍ وَ الرَفْقِء وَ مِْهَا أل الْجِرْيَةء وَ الْخَرَاجٍ مِنْ أل 
الذَّمَةِ وَ مُسْلَمَةٍ النّاسء و مِنْهَا التُجارُ وَ أَهَلٌ الصّنَاعَاتٍ؛ 
وَمِْهَا الطَبَقَةُ السُفلَّى مِنْ ذَّوِي الْحَاجَةٍ وَ الْمَسْكَتَقِ وَ كُلَّ قَذ 
سَمَى الله لَه سَهْمَهُ وَوَضَعَ عَلَى حَدْهٍ فَرِيضَة فِي كتَابهِ أو 
سْنَةِ نَِيِهِ (صلى الله عليه وآله) عَهْداً مِنْهُ عِنْدَنَا مَحَفُوظاً . 

َالْجُوُ بإذنِ الله حُصُونٌ الرَعِيَةِ وَ رَئْنُ الْوْلاةِ وَ عِرُ 
دراك ا ور 

نُمّ لا قِوَامَ لِلْجْنُودٍ إلا بِمَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَّهُمْ م مِنَ الْخَرَاجٍ 


البرنامج الأمثل ١‏ 


الَْذِي يَقْوَوْنَ به عَلَى جِهَادٍ عَدُرْهِمْ وَ يَعْتَمِدُونَ عَلَيِهِ ِيمَا 
َصْلِحَهُمْ وَ يَكُونُ مِنْ وَرَاءٍ حَاجَتهمْ . 

نُمّ لا قِوَامَ لِهَدَيْن الصّنْقَينِ إلا بالصَّئْفٍ الئَّالِثِ مِنَ 
الْقُضَاةٍ وَ المُمَّال وَالْكُئَابِ لِما يُحْكِمُونَ مِنَ الْمَعَاقِدٍ 
وَيَجْمَعُونَ مِنَ الْمَافِع وَ يُؤْتَمَئُونَ عَلَيِهِ مِنْ حَوَاصٌ الأمُورٍ 
وَعَوَامَهًا. 1 

و لا قَوَامَ لَهُمْ جَمِيعاً إلا بِالنْجَارٍ وَ ذوِي الصَّتَاعَاتِ 
فيمَا يَجْتَمِعُونَ عَلَبِهِ مِنْ مَرَافِقِهِمْ وَ يُقِيمُوئَهُ مِنْ أَسْوَاتِهمْ 
ل ا 

ْم الطَبَقَةُ السُفْلَى مِنْ أهل الْحَاجَةٍ وَ الْمَسْكَنَةِ الَذِينَ 
قراس رتو دب لكر سنا اك اعد 
الَْالي حَقٌ بِقَدْرِ مَا يُضْلِحُهُ وَلَيِسَ يَخْرُحُ الْوَالي من حَقِيِقَة 
عا الدَكَة الله مد ذلك إلا بالأفتِمَام وَ الأْتِعَانَةِ باللّهِ 
وَنَْطِينِ نَفْسِهِ على َرُوم الْحَقّ و الصَبْرِعَلَيِ فيا حَفّ عَلَيه 
أ نَقْلَ . 

َوَلُ من جُودِكَ أَنْصَحَهُمْ في نَفْسِكَ لِلْهِ وَ لِرَسُولِه 
وَلأمَابِكَ وَ أَنْقَاهُمْ جيباً وَ أفْضَلَهُمْ جلما بِمّنْ ينْطَىٌ عَنٍ 
اْمَضَبٍ وَ يَسْتَرِيحُ إلى الْعذْرِ وَ يََْفْ بِالصّعَفَاء وَ ينبو عَلَى 
الأقُويَاءِ وَ مِمّنْ لا يُثيرُهُ الْغنف و لا يَقْعْدُ به الضَعْف . 


َم الْصَنْ بوي الْمُرُوءَاتِ وَ الأخسّاب و هل الْبيُونَاتِ 
الصَالِحَةِ وَالسَوَابِقٍ الْحَسَّنَةِ نم أهل النّجْدَةٍ وَ الشَّجَاعَةٍ 
وَالسَّحَاءٍ وَ السَّمَاحَةِ فَإِنْهُمْ جِمَاحٌ مِنَ الْكَرَمِ وَ شُّعَبٌ مِنَ 
الْعُؤْقد: 
َم تَفَقَدَ مِنْ أُرِِمْ ما يقد الَلَِانِ من وَلَدِِمَا وَ لا 
يَتَمَاقَمَنَ في نَفْسِكَ ؛ شَيء قَوَنِتَهُمْ به وَ لا نَحْقِرَنَ ُطفاً 
تَعَاهَدْتَهُمْ به وَ إن كَل فَإِنّهُ دا لَهُمْ إلى بَذْلِ النْصِبِحَةٍ لك 
عدو لطن لكر لانم هقد لديف أمُورِهِمْ انالا عَلَى 
جَسِيمِهَا فَإنَّ للْيِسِيرٍ مِنْ لطفكَ مَوْضِعاً يَنْتَقِعُونَ به وَلِلْجَسِيِم 
مَوْقِعا لا يَسْتَْنُونَ عَنْهُ. 
| وَ ليكن آئْرُ روس جُندِكَ عِنْدَكَ مَنْ وَاسَاهُمْ في مَعُوله 
/ وَ أفضل عَلَيهِمْ مِنْ جِدَتِهِ ِمَا يَسَمْهُمْ وَ يَسَُ مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ 
خلرق هليم حَنَى يَكُونَ هَمْهُمْ هما وَاجِداً في جِهَادٍ اْمَد 
ار م ا 
وَإِنّ أُفْضَلَ فُرَةِ عبن الْوْلاةٍ اسْتِقَامَةُ الْعَدْلِ فِي البلا 
موده الزمبة و إل لا طهر موكتهع | إلا بسلامة 
صُدُورمِمْ وَ لا نصح نَصِِحَْهُمْ إلا بحيطْتِهِمْ عَلَى ولا: 
الأمُورٍ وَ قِلَةِ اسْتثْقَالٍ دُوَلِهِمْ وَ تَرْكِ اسْتبْطَاءِ اقطاع مُدَتَِمْ . 


فَافْسَحُ فِي آمَالِهِمْ وَ وَاصِلَ فِي حُشسْن النَّنَاءِ عَلِيهِمْ 


البرنامج الأمثل ١1‏ 


وتفييو اما ألى قثو الله يفوع كزة كلرة الذك رعشن 
أَفْعَالِهِمْ تَهُرُ الشّجَاعَ وَ تُحَرَضُ النَاكِلّ إِنْ شَاءَ اللّهُ. 


نُمّ اغرف لِحُل امرئ مِنْهُمْ ما أَبْلَى وَ لا نَضْمّنْ بَلاءَ 
امرئ إِلَى غير وَلا نُقَصَرَنَ به دُونَ غَابَةِ بَلائِهِ وَ لا يَدْعُوَنُكَ 
شَرَفُ امْرِئ إِلَى أنْ تُعْظِمَ من بَلائِهِ مَا كانَ صَفِيراً وَ لا ضَعَُ 
امْرئ إلى أن تَسْتَضْغْرَ مِنْ بَلائِهِ مَا كانَ عَظِيماً . 

ا 0 
وَيَشْعَبِهُ عَلَيِكَ مِنَ الأمُورٍ فَقَد ثَالَ الله تَعَالَى لِقَوْم أَحَبٌّ 
إِرْشَادَهُمْ يا يها الَذِينَ آمَنُوا أطِيمُوا الله وَ هوا لْوَسُولَ 

وَأولِي الأمرٍ منَكُمْ كَإِن تَنارّعْثُمْ في شَيءٍ فَرُدُوهُ إلى الله 
وَالرَسُولٍ فَالرُّ إِلَى الله الأخذ بمُحْكم كِتَابهِ و الرّدُ إلى 
0 الأخذ بِسُنَيهِ الْجَامِعَة غَيِرِ الْمُمَرَقَة. 


َم الحئّر لِلْحُكم بَْنَ النّاسٍ أَفْضَلَ رَعِيِتِكَ فِي نَفْسِكٌ 

مِمَّنْ لا تَضِيقُ به الأمُورُ وَ لا تُمَحَكُهُ الْحُصُومُ وَ لا يَتَمَادَى 
في الرّْلَةِ وَ لا يَخْصَرٌ مِنَ الْمَّيءِ إِلَى الْحَقّ إِذَا عَرَقَهُ وّ لا 
ُشْرِفٌ َفْسْهُ عَلَى طَمّع وَ لا يَكْتَفِي بأدنَى فَهُم دون أَقْصَاه 
وَأَوَْمُهُمْ في الشبْهَاتٍ وَ آحَدَهُمْ بالحجج و أَقَلْهُمْ تَبرْما 
بمْرَاجَمَةٍ اْخَضْم وَأَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشْفٍ الأمُورٍ وَ أَصْرَمَهُمْ 
عِنْدَ انَضَاح الْحُكم مِمَّنْ لا يَرْدَهِيه إِطْرَاءَ وَ لا يَسْتَمِيلَهُ إِغْرَءً 


١‏ حسين بركة الشامي 


أُولَئِكَ قَلِيلٌ. 

م أكبر َعَاهد قَضَابه وَ اسح لَهُ في الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ علْتَهُ 
وَ ته متحت إن اميا عورد معدل جاتنا 
يَطْمَعْ فيه غَبرَُ من خاصّتِكَ لَِأمَنَ بذَلِكَ اعمال لجال لَه 
عِنْدَكَ مَانْظرْ فى ذَلِكٌ نَظراً بَلِيغاً فَإنَّ هَذَا الدينَ قد كَانَ أسِيراً 
في أَندِي الأشْرَارٍ يُعْمَلُ فيه بالْهَوَى و تُظْلَبُ به الدنها. 

3 م الظز في أَمُورٍ عُمّالِكَ الهم تيار وَ لا مهم 
مُحَابَاة و نر نما جمَاعٌ مِن شْعَبٍ الْجَورٍ وَ الْخبانَة وََوَحَ 
نهُمْ أَهلَ التّجْربَةِ وَ الحَبَاءٍ مِنْ أهل الْبِيُونَاتِ الصَّالِحَةِ وَ 
القدَمِ ني الأشلام الْمُتَقَدَمَةِ : فِنْهُمْ أَكرَمُ أخلاقاً وَأْصَحُ أغرّاضاً 

ل د 


نم أشبغ عَلْيِهِمْ الأررَاقٌ فَإِنَّ ذَلِكَ قُوَةُ لَهُمْ عَلَى 
ل ل ل د 
وَحْجَةُ عَلَيهِمْ إن خَالَقُوا أَمْرَكَ أَوْ نَلَمُوا أَمَانَنَكَ ثم تَمَقَد 
أعْمَالَهُمْ وَ ابعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلٍ الذي و لوقا حلم فإ 
تَعَاهُدَكَ في السّرٌ لأمُورِهِمْ حَدوَةَ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالٍ الأمَائة 
وَالرَفْقٍ بالرَعِبة . 
وَ تَحَفَظْ مِنَ الأغْوَان فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إلى خيائة 
معت بها عَلَيهِ مِندَكَ أَحْبَارُ مُيُونِكَ اكْتَقيتَ بِذَلِكَ شَاهِداً 


البرنامج الأمثل هن 


سج ع عَارَ الّهمَةِ. 


وَتَفقَد مْرَ الْخَوَاء اج بمَا يُضصلِحُ أَهْلَهُ فَإِنّ في صَلاجِهِ 
وسنميز سان برا ا سي ل سام 
بهم لأنْ الئاس كُلَهُمْ يال على الخرّاج و أهله 

َ يكن نَظَرُكُ فِي عِمَارَةِ الأزض َل من تظرق في 
استخلاب الْخَرَاجِ لأنَّ ذَلِكَ لا يُذْرَكُ إلا بِالْعِمَارَةِ وَ مَنْ 
ا رق 
َستَقِم مره إلا قليلاً إن شكوا ثقلا أذ عِلَهَ أ و اْقِطاعَ شزب 
أو بَالَةِ أ إحَالّة أزض اغْتَمْرَهَا غَرَقُ أو أجْحَفَ بهًا عطش 
حَفَْفْتَ عَنْهُمْ بمَا نَرْجُو اللساوادم 
ذُخْرٌ مُودُونَ به عَلَيِكَ في عِمَارَةٍ بلادِكٌ وَ تَزيِين ولانِتِك مَعْ 
اسْتِخْلابكَ حُشْن نََائِهِمْ وَنَبَحْجِكٌ بِاسْتِفَاضَة الْعَذْلٍ فِيهمْ 
مُعتَمداً فضل قُوَتِهِمْ بِمَا دْخَرْت عِنْدَهُمْ من إِجْمَامِكُ لَهُمْ 
وَالفْقَة مِنْهُمْ بِمَا عَوْدنَهُمْ مِنْ عَذْلِك علَيهمْ وَ رفقك بهم 
فَرْبمَا حدّث مِن الأمُورٍ ما إذا عَوْلتَ فيه عَليِهِمْ مِنْ بَعْذْ 
اخْثَمَلُوهُ طَبَبَةٌ أنْفْسْهُمْ به فَإنّ الغُمرَانَ مُحْتَمِل ما حَمَلتَهُ وَإنَمَا 
ؤْنَى خَرَابُ الأزض من إِعْوَازِ هلها وَ إِنْمَا يور أهلْهَا 


لاشْرَافٍ أنفُس الؤلاةٍ عَلَى عَلَى الجَمْع وَ سُوءِ طَتْهمْ بِالبقَاءِ و قل 
افاعم بلْبرِ. 

م انَظْرْ فِي حَالٍ كُنَابِكَ فَوَلَ عَلَى أَمُورِكَ حَيِرَهُمْ 
وَاصصْ رَسَائِلَكَ الَبِي نُدْخِلُ نِيهَا مَكَايِدَكَ وَ أَسْرَارَكَ 
ا 
فَيِجْتَرىَ بهَا عَلَيكَ ني خلافٍ لَك بِحَضْرَةٍ مَلا وَ لا تَفْضْرٌ 
الْعَفْلَهُ عَنْ إِيرَادٍ مُكَاتَبَاتِ عْمَالِكَ عَلَيِكَ وَ إِضْدَارٍ 0 
عَلَى الصَّوَاب عَنْكَ فِيمًا يَأَخُدُ لَكَ وَ يُمْطِي مِنْكَ وَ لا 
يُضْمِفٌ عَمْداً امتَقَدَهُ لَك وَ لا ينجرُ عَنْ إطلاقٍ مَا مُقِدَ 
عَلَيِكَ وَ لا يَجْهَل مَبْلْعَ قر نَفْسِهٍ فِي الأمُورٍ فَإنّ الجَاجِل 
ارح رف رس امل 

23 ثم لا يكن احْتِيارُكٌ | إَِاهُمْ عَلَى فِرَاسَعِكَ وَ اسْتِنَامَيِكُ 
مسر ال بثك فَِنٌ لجال يَععَرْضُون لفِرَاسَاتٍ الؤلاة 
َِصَنمِهِمْ وَ حُسْنٍ خِدْمَتِهِمْ وَ لَيِسٌ وَرَاءَ ذلك مِنَ النْصِبِحَةٍ 
وَالأمَائَةٍ شَيء وَ لَكِنٍ اْتَبِرْهُمْ بمَا وُلُوا للصّالِجِينَ قَبْلَكَ 
َاغمِذ لأحْسَنِهِمْ كَانَ فِي الْمَامَةٍ أثرأ و أعْرَِهِمْ ِالآمَائَةٍ وَجَهأ 
َإنّ ذلك دَلِيلُ عَلَى نْصِيحَتِكَ لِلَهِ و لِمَنْ وُلْيِتَ أَمْرَهُ. 


وَ اجَمَلْ لِرَأس كُلْ أمر مِن أُمُورِكَ رسا مِنْهُمْ لا يَفهَرُ 
برها وَ لا بَتَشَنَّتْ عَلَيِهِ كثِيرُهَا وَ مَهُمَا كان في كتّابك مِنْ 
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9 اسْتَوْص بِالتْجَارٍ وَ ذَوِي الصّئَاعَاتٍ وَ أؤص بِهِمْ 
حيرا المُقِيم مِنْهُمْ وَ الْمُضْطَرِب بِمَالِهِ و الْمُتَرَفقٍ بده إِْهُمْ 
مَوَادُ الْمَتأنِع وَ أَسْبَابُ الْمَرَافِقٍ وَجُلابهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ 
وَالْمَطارح فِي بَرْكَ وَ بَحْرِكَ وَ سَهْبِكَ وَ جَبَلِكَ وَ حَيْتٌ لا 
يَلنَئِمُ النّاسٌ لِمَوَاضِعِهَا وَ لا يَجْتَرِئُونَ عَليِهَا فَإِنْهُمْ سِلمْ لا 
تُخَاف بَائَِتُهُ وَ صلْحْ لا تُخْشَى غَائلَُه. 

وَ تَمَفَدْ أَمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ و في حَوَاشِيٍ بلادِك وَ اعْلَّمْ 
مَعَ ذَلِكَ أن ِي كَثِيرٍ مِنَهُمْ ضِيقاً فاجشاً وَ شحَاً قَبيحاً 
وَاحْتِكَاراً لِلمَئاِع وَ تَحَكماً ِي الْبِيَاعَاتِ وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَةٍ 
لِلْعَامةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلاةِ فَامْتَعْ مِنَ الأختَكارٍ فَإِنَّ رَسُولَ الله 
(صلى الله عليه وآله) مَنَعَ مِنْهُ وَ لَيَكُن الْبَيِعُ بيِعا سَمْحاً 
بِمَوَازِينِ عَذْلٍ وَأَسْمَارٍ لا نُجَجِفٌ بِالْمَرِيقَينِ مِن الْبَائع 
وَالْمُبْتَاع فْمَنْ قَارَفَ حُكرَة بَعدَ نَهِيِكَ إِيَاهْ فتكل به وَ عَاقِبَهُ 
في غَْرِ راف . 


ثْمّ الله اللَّ ِي | لطَبَقَةٍ السُفاء مِنَ الْذِينَ لا جِيلَة لَهُمْ 
ِنْ المَسَاكِينٍ 000 و و أَهلٍ ل 


لع ا و 0 


صَوَافِي الاشلام فِي كُلّ بَلَدِ إن للأفصى مِنْهُمْ مِفْلَ الَذِي 
ا لا نُعَدَرُ بِتَضْيِيعِكٌ النَّاف 
لأخكامك الكثير المهِم قلا تشع هدك عَنَهُم ولا تير 
دك لهم و تقد مور من لا صل َك مِنْهُمْ مِمْن تَفْتَحِمْهُ 
العنون وتخوة: الرّجَالُ َفْرَعْ م لأولَبِ بِقَتَكَ من أَهلٍ الْخَشْيَةِ 
ارات َيرْفَْ | إِلَيكَ أمُورَهُمْ . 
00 إلى اللّه 4 يَوْم م تَلْقَامُ إن هَؤُلاء 
مِنْ بيْنِ الرّعِيَة اخ غ إلى الإنْصَافٍ مِن غَيْرِهِمْ وَ كل فَأَعْذِْ 
إل اللّه في تَأدِيَة حَشَه إِلَيه. 


ول ل 


1 لي دلا بس ونا عر اام كيرا لد ار 
نْفسَهُمْ وَ وَئِقُوا بِصِذْقٍ مَوْعُودٍ الله لَهُمْ . 

وَ اجْمَلَ لِذَوِي الْحَاجَاتِ مِنِكَ قِسماً تُفَرْعْ لَهُمْ فيه 
شَخْصَكَ وَ تَجْلِسُ لَهُمْ مَجَلِساً عَامَا نَتعَوَاضَعْ فيه لله الذي 
ل 000 ا 
رَسُولَ الل 18 قله ولة) ينول في عدر قوط 
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2و 
< 


اتن اتفَديق آنه لوخد للشكي قهاا عن 

غير نتنيع' 

نْمَّ اختَملٍ الْخُرْقَ مِنْهُمْ وَ الْعِيّ وَ نح عَنْهُمُ م الضيقَ 
وَالأتفَ يَبْسْطٍ اللّهُ عَلَيكَ بذَّلِكَ أكئاف رَحْمَتِه وَ يُوجِبْ لَكَ 
نَوَات طَاعَتَهِ وَ أغط ما أَعْطَيِتَ هَنِيئاً وَ امْنَْ فِي إِجْمَالٍ 
وَإِعْذَارٍ. 

م أَمُورٌ من أُمُورِك لا بُدَ لَكَ من مُبَاشَرَتِهَا مِنْهَا إِجَابَةُ 
مااي ينا من انلك رينها إهدار عات الاين 
ْم م وَرُودِهَا عَلِيكَ بمَا تَخْرَجٌ به صدُورُ أَعْوَانِكَ وَ أنض 
لكل يوم عَمَلَُ إن ِل يوم مَا فيه 

وَ الجَمَلُ لِنَفسِكَ فِيمَا بَيئَكَ وَ بَنَ الله أفُضَلَ تَلْكَ 
الْمَوَاتِيتِ وَ أجل َلك الاسام وَ إن تحائث كلها نه إن 
صَلّحَتْ فِيها النيةُ وَ سَلِمَتْ مِنْها الرَعِيةُ. يكن في حاص 
مَا نُخْلِصٌ به لِلّهِ ديك إِقَامَةُ فَرَائضِهِ الْتِي هي لَهُ خَاصَةً 
أ اله من بَدَِكَ في لَبِلِكَ وَ نَهَارِكَ وَوَفْ ما تَقَرَبْتَ به 
ِلَى الله من ذَلِكَ كابلا غَيرَ مَْلُوم وَ لا مَنْقُوصٍ بَالِغاً ِنْ 
بَدَِكَ ما بَلَعَ و إِذَا ُمْتَ فِي صَلاتِكَ لِلئّاسٍ كلا تكو مرا 
ولا مُضَيعاً فَإنّ ِي النّاسِ مَنْ به الْمِلَةُ وَ لَّهُ الحَاجَةُ وَقَذ 
سَأَلْتْ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) جِينَ وَجَهَنِي إِلَى 


الْيمْن كيف َصَلَي بهم فَقَالَ صَلّ بهم كَصَلاةٍ أَضْعَفِهِمْ وَكَنْ 
ِالْمُؤْمِنِين رَجِيماً. 

َ أنَا بَعْدُ قلا نُطْوّلَنَ احْتِجَابَكَ عَنْ رَعِيِتِكَ فَإنْ 
اختِجَاتبَ الْوُلاةِ ء َنِ الرْعِيةٍ شَعْبَةٌ من الضيقٍ و قِلُّ صِلْم 
بالأمُورٍ و الأْيِجَابُ مِنْهُمْ يَقْطعُ عَنْهُمْ عِلَمَّ مَا احْتَجَبُوا دُونَهُ 
ب امعو لويم وَيَفْبْحُ الْحَسَنُ 
تَحْسْنُ الْقَبِيحُ وَ يُشَابٌ الْحَقّ بِالبَاطِل وَ إِنّمَا الْوَالي بَشَرّ لا 
بعرت عادر عن تادر به من الور راجن شل 
حو م ا 
ا حَدُ رَجُلَينِ إِمَا ارْؤْ سَحَتْ نَفْسَْكَ بِالبَذْلِ في الْحَقْ 
ال نه 
الل ار د أيسُوا 
مِنْ بَذْلِكَ مَعْ أنّ أكثَرَ حَاجَاتٍ الئاس إِلَيِكَ مِمًا لا مَُونَةَ فيه 
عَلَيكَ م من نكا مشلنة أز طب إنعاف فى متائلة. 


ثم إن َي خاصّةً و بطَائة فيهمٌ اينار وَ تَطَاولَ وَقِل 
اف في مُعَامكة فَاحْسِم مَادَةٌ أولَبكَ بقَطع أسْبَاب بَلْكَ 
الأخوالٍ وَ لا نُفطِمْنْ لأحَدٍ مِن حَاشِيتِكَ وَ حَامْتِكَ قَطيمة 
الابسل خك فى اناد ققد . نَضُرٌ بِمَنْ يَلِيهَا مِنَ الئاس 
ني شرب أَوْ عَمَل م: مُشْئَرَكِ يَحْمِلُونَ مَنُونَتَهُ عَلَى غَيِرِهِمْ 
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فِيَكُونَ مَهْنَأدّلِكَ لَّهُمْ دُونَكَ وَ عَيِبُهُ عَلَيِكَ فِي الدُنْها 
وَالآخِرَةٍء و أَلرِمٍ الْحَّ مَنْ لَزِمَهُ من الْقَرِيبٍ وَ الْبَِيدٍ وَ كُنْ 
فِي ذَلِكَ صَابراً مُحْتَسِباً وَاقِعاً ذَلِكَ مِنْ قَرَابتِكَ وَخَاصَّتِكَ 
حَيِتُ وَقَعَ و ابتَْ عَاقِبنَهُ بمَا يقل عَلْيِكَ منة فَإِنَ َه ذْلِكَ 
موده 

و إِنْ ظَنْتِ الرّعِيَةُ بك حَيفاً فأضجِر لَهُمْ بِمذْركَ وَ اعدِل 
عَنكَ ظُوتَهُمْ بإضْحَارِكَ فَإِنْ ني ذَلِكَ ريَاضَةً مِنكَ لِتَفْسِكَ 
وَرِفْقاً بِرَعِيَتِكَ وَ إِعْذَاراً تَبْلُعْ بو حَاجَنَكَ مِن تَقُويِمِهِمْ عَلَى 
الْحَقّ 


ل 
ل لي صلْحِه فَإِنَّ الْعَدُوٌ 
رْبَمَا قَارَبَ لِيِتَمَفْلَ فَحُذ بِالْحَرْم وَ انْهِمْ في دَلِكَ حَُسْن 

وَإِنْ عَقَدْتٌ بَيِئَكَ وَ بِينَ عَدُوَكَ عُقْدَةَ أؤ أَلْبَسَْهُ مِنْكَ 
ذَمَةَ فَحط عَهْدَكَ ِالوَقَاءِ وَ ازع ذِمَتَكَ بالأمَانَة و وَ لجل تَفْسَكُ 
جُنَةَ دُونَ ما أَعطَيِتٌ فَإِنهُ لَِسَ م مِنْ فَرَائْضٍ الله 4 شيءٌ م النّاس 
َشَدُ عَلَيِهِ اجْيِمَاعاً مَعَّ تَمَرُقِ أوَائِهِمْ وَ َشَْتِ آرَاِهِمْ من 
تَعْظِيم الْوَفَاءِ بِالْمُهُودِ وَ قَد لَرْمَ ذَلِكَ الْمُعْرِكُونَ فِيمًا بَينَهُمْ 


ع حسين بركة الشامي 


دُونَ اله كليدا لما امتويلوا من صواقن الْعَذْرِ فلا تَغْدِرَنَ 
يرق ذلى الله إلا عامل احور كذ عل كلذ ميل ردك 
أمناً أَفْضَاهُ بَيِنَ الْعِبَادِ بِرَحْمَتِهِ وَ خريماً يَسْكُنُونَ إِلَى مَتْعْتهِ 
ا نَ إِلَّى جِوَارِه فَلا إِدْعَالَ وَ لا مُدَالَسَةَ وَ لا خِدَاعَ 


فيه . 


ل ع ا 0 
قْلٍ بَعْدَ كيد وَ التّوئقَة وَ لا يَدْعْوَنّكَ ضِيقُ أمْر لَرِمَكَ 
ع ا 
ضِيق أَئْمْرٍ تَرْجُو الْفِرَاجَهُ وَ فَضْلَ عَاقِبتهِ خَيِرٌ مِنْ عَذْرٍ نَخَاف 
تبِعَتَهُ وَ أَنْ تُجيطً بك مِنَ الله فيه طِلْبَةٌ لا نَسْمفبلُ فِيهَا دنَْاكَ 
وَ لا آخَرَتَك . 


إيَاكَ وَ الدَمَاء وَ سَفْكَهَا بعَبرٍ جلها فَإِنَهُ لَسَ شَيءٌ أَذعَى 
ْمةٍ و لا طم لم ل 
ين الْمِبَادٍ فِيمَا تَسَافَكُوا من الدَّمَاءِ ب نَوْم م القهامة قلا تُقَويدَ : 
سُلَطائَك بِسَفْكِ دَم حَرَام فَإِنَّ ذَلِكَ مما يُضْعِفَهُ وَ يُوهِنهُ بل 
يُرِيلَهُ وَيَنْقُلَهُ وَ لآعُذْرَ لَك عِنْدَ الله وَ لا عِنْدِي في قَثل 
الْعَمْدِ لأنّ فيه قَوَدَ الْبَدَنْ وَإن ابْتُلِيتَ بِخَطَإٍ وَ أَقْرَط عَلَيِكُ 
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سَوْطكٌ أؤ سَيِفُكَ أَوْ يَدُكَ بالْقوَة َه فَإنَّ في الْوَكْرّةِ قَمَا فَوْقَهَا 
مَفْتَلَةَ قلا نَطمَحَنْ بك دخ نَحْوَةُ سُلْطَانِكَ عَنْ أَنْ نُوَّدْيَ إلى 
أَوْلِيَاء لْمَقْنُولٍ حَقََهُمْ . 

وَ إِيَاكَ وَ الأغجَاب بَِفْسِكٌ و النّقَةَ بمَا يُعْجِبُكَ مِنْهَا 
وَحْبٌ الأطرَاءِ فَِنَ لِك من أَوْئَقٍ ُرَصٍ الشيِطَانٍ في نَفسِهٍ 
لِيَمْحَقَ ما يتكونُ مِنْ إِخْسَانٍ الْمُحْسِيِينَ . 

وَ إِيَاكَ وَ الْمَنَّ عَلَى رَعِيَتِكٌ بِإِْسَانِكَ أو التَّرَئْدَ ِيمًا 
كان مِن فِعْلِكَ أو أن تَمِدَهُمْ كنع موْعِدَكَ بحُلْفِكَ فَإنّ المَنْ 
ُنْطِلَ الأحْسَانَ وَ النَّرَيْدَ يَذْهَبُ نور الْحَقْ وَ الْخُلْفَ يُوجِبُ 
الْمَقْتَ عِنْدَ اللّهِ وَ النّاس قَالَ الله تَعَالَى : 

«كَبْرَ مَقَْا عِنْدَ الله أن تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ4 . 

َإِياكَ وَ المجَلَةَ بالأمُور قَبلَ أوَانِها أو النسَقْطَ فِيِهَا عِنْدَ 
00 1 اللَجَاجَة 0 ا 0 الم 

0 
ُغتى به مِمًا قد وَضَحَ لِلْمْيونٍ فَِنْهُ مَأحوذ مِئكَ لِمَيِرِكَ وَ عَمًا 
قليل تَنكَشِفٌ عَنْكٌ أَعْطِيَةُ الأمُورِ وَ يُنتَصَفُ مِنْكٌ لِلْمَظُلُوم . 


لو اعد لاش وا لك لا لمجي كلد قو أل دمن ارك اع ارا كد ود 
املك حَمِيَة أنفك وَ سَوْرَةَ حَدَك وَ سَطوَةً يَدِكَ وَ غْرْبَ 


لِسَانِكَ وَاحْمَرِس مِنْ كُلّ ذَلِكَ كف الْبَادِرَةِ وَ تَأَخِيرٍ السّطْوَةٍ 
حَنَى يكن عَضَبْكَ تَتَمِلِكَ الأخيبار ون تَحكُمَ ذَلِكَ بن 
نَفْسِكٌ حَنَى نُكَثِرَ هُمُومَكَ بذكر الْمَعَادِ إلى رَبك . 

وَ الَاجبُ عَلَبِكَ أَنْ تَتَذَكَرَ مَا مَضَى لِمَنْ تَقَدَّمَكَ مِنْ 
حَُكُومَةٍ عَاِلَةِ أو سُئَةٍ فَاضِلَةِ َو أَنّرِ عَنْ نَبِيَنَا (صلى الله عليه 
وآله) أَوْ فَرِيضَةٍ فِي كِتَابٍ اللَّهِ فَتَفْمَدِيَ بِمَا شَاهَدْتَ مِما 
عَمِلنَا به فِيهَا وَ تَجْتَهدَ لِتَفْسِكَ فِي انبَاع ما عَهِدْتٌ إِلَيِك في 
ال سن 


ل أل بوني وإ يناه وض من انل ل 
العُذْرٍ الواضح إِلَبِهِ وَ إلى حَلْقِهِ مَعَ سن الَنَاءِ في الْعِبَادٍ 
وَجَمِيلٍ الأثر ١‏ في 00 : وتام النَعْمَةِ وَ تَضْعِيفٍ الْكَرَامَةِ وَأنْ 
يَخْيِمَ لي وَ لك بالسَّعَادَةٍ وَ الشّهادة نا إِلَهِ راجِعُونَ والحلدم 
عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيِهِ وَآلِهِ وَ سَلَّمَ الطَيِبِينَ 
الطَاهِرِينَ وَ سَلْمَ تَسْلِيماً كثيراً وَ السَّلامُ. 


البرنامج الأمثل يل 


البرنامج الأمثل 
لادارة الدولة وقيادة المجتمع 
في عهد الامام على 22: لمالك الاشتر 


البرنامج الأمثل ١:١‏ 
العهد الشريف ... المفاهيم والدلالات 


ل ل هكبد مَالِكَ بن 
الْحَارِثِ الأشر”" فِي عَهْدِه إِلَبِهِ جين وَلاه مِضر”'" جِبَايَةَ 
خَرَاجِهَا وّ جِهَادَ عَدُوْهَا وَ اسْتِضْلاحَ أَفيهَا قار بلادها . 


العهد 
هو الوصية, والأمرء مأخوذ من عهد اليه يعهد اذا وصضًاه 


)١(‏ تنظر ترجمته في المدخل. 

(؟) مصر: من البلدان العربية والاسلامية الكبيرة» التي تعاقبت عليها 
حضارات» ودول متعددة؛ فهي ذات تاريخ عريق في الحضارة الانسانية 
والاسلامية؛ وقد ذكرها القرآن الكريم في مواطن عدة بهذا الاسم منها. 
قزلة: اتن > اخيش يتيما كز تحقع شالق »ا [البقرة 1 
دل الى تنه ين يَمْرَ لامر ري مَْونهُ عوك أن ينسمآ» 
[يرسف:١5؟].‏ 
وقد فتح المسلمون مصر في ايام الخليفة الثاني وكانت قبل دخول الاسلام 
اخلاطا من الناس بمختلف الثقافات والديانات» والتقاليد؛ والعادات منهم 
القبط والروم والعرب» والبربر؛ والكرد؛ والديلم؛ والارمن؛ والاحباش» 
وغير ذلك من الاصناف» وكانوا في القديم يعبدون الاصنام ويجيدون صنمع 
الهياكل؛ ونحت صور الآلهة وظلوا على ذلك الى أن فتحها المسلمون» 
فاسلم اكثرهم وبقي البعض على دين النصرانية. 
ينظر: معجم البلدان-للحموي. 8/ .17١‏ 


وأمرة: 

قال تعالى: ##وَعَهدنا إِك إِبرهمٌ وَإِسْمَِيلَ4 [البقرة: 
ده 

أي وصيناه و 

وولاية العهد هى ولاية سياسية لقيادة الامة وادارة أمرها 
الخاص والعام . 

وعهد الامام علي لمالك الأشتر يُعدٌ الكتاب» 
والبرنامج. والمنهج. والوصايا» والتعليمات السياسية» 
والاقتصادية» والأخلاقية التى يجب ان يعمل الوالى على 
تجسيدها فى حياة الأمة. 

يكير هذا العهد من أهم الوثائق الدستورية في ادارة 
الدولة وقيادة المجتمعء وه وأطول عهد كتبهأمير 
المؤمنين252 في حياته» ولم يكتب أحد من الخلفاء 
والحكام كتابا يجاريه» وهذا ان دل على شىءء فأنما يدل 
على سعة علم الامام عل وشمول نظرته» وعمق تجربته. 
وتنوع ثقافته وخبرته في الحياة الفردية والاجتماعية. 


ومن هنا فان من يتفحص مضامين هذا العهد الشريف». 


)١(‏ مجمع البحرين: مادة (عهد). 


البرنامج الأمثل ١‏ 


سين كلانه وكلالانة ومعاتية: فانه ادق ناكا العية 
المبارك ينطوي على نظرة فلسفية شاملة للحياة والانسان 
والتاريخ . ويحتوي على العديد من الافكار والمبادئ. والقيم 
الانسانية» والمفاهيم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والاخلاقية. 


واذا اردنا ان نقهف على ابرز هذه المضامين والمفاهيم 
والدلالات للعهد العلوي الشريف» فاننا نراها تتمثل بالنقاط 
التالية : 


أولآ: ان العهد الشريف عهد عام شامل لأهم قضايا 
وشؤون الانسان المتنوعة» ولم يختص بجانب 
دون جانب» بل احاط بعظم المفردات الحياتية 
للانسان الفرد والجماعة . 

ثانياً: ان هذا العهد المبارك يعالج مسألة اساسية طالما 
عانى منها الانسان منذ القدم» ألا وهي مسألة 
الظلم والاستبداد والاستغلال التي مارسها الطغاة 
يضق القبتري المةففقة» كه اذا كدف في 
ناا ينذا العوة تلات الاتبنان تين المدال: 
والانصاف وتطبيق القانون وتركيز مبادئ الحق 
والكرامة الانسانية . 


ثالثاً: ان الجانب الاخلاقي» والقيمي للعهد الشريف قد 
طبع جميع نصوصه وفصوله. بحيث اصبح كل 
جانب من جوانبه وكل فقرة من فقراته تشع بالبعد 
الاخلاقي المتميزء لان الاخلاق ليست مفاهيم 
مجردة عن الواقع». فهناك الاخلاق السياسية. 
والاخلاق الاقتصادية. والاخلاق على صعيد 
المجتمع في آفاقه ومجالاته المختلفة» كل ذلك 
من اجل إحياء القيم الحضارية والمثل العليا التي 
يجب ان تحكم الحياة والانسان. 

رامعا : اح العيد الشريفع بتختضيه لكك و الشسوول 
المتصدي للشآن العام وضرورة اعدادها وا 
واخلاقياً قبل التصدي وبعده» بحيث تتمتع على 
الدوام بالوعي» والحضورء والكرم» والشجاعة» 
والكفاءة» والتقوى. وهذه الصفات والخصائص 
القن 'يشفي قرافي الششخصية الى تعصيدع 
لادارة الدولة وقيادة المعكيع ف ال 
النجاح والرضا في المهمة المطلوبة . 

خامساً: تميز العهد الشريف بعدم الانحياز للطبقة الخاصة. 
وهي النخبة التي تعمل مع الحاكم وتحيط به على 
حساب العامة وجماهير الامة من الناس» فوضع 


البرنامج الأمثل ١‏ 


ينادسا: 


الامام عَلكِئلةٌ في هذا العهد المبارك ميزاناً يحكم 
المغادلة الحساسة يي الخاضة والعامة + وكان. مله 
واهتمامه للعامة باعتبارها تشكل القاعدة الصلبة 
لحماية الدولة والنظام. وتعمل على اسناد الحاكم 
ودعم مشاريعه وبرامجه. وبناء مؤسساته . 


اتسم العهد العلوي الشريف بالتوازن الدقيق بين 
الشدة واللين» وبين الحسم والمرونة» وهي قضية 
ميسة وإشابية ونعسياسشة) ومطلوؤية فين الادارة 
والقيادة» فهناك مواقف يجب ان كر الجات 
فيها صارماً وشديداء لا يتراجع عن قراراته ولا 
يتردد في مواقفه» وهناك امور تتطلب من 
المتصدي استخدام اللين والمرونة والتغافل احياناً» 
مادامت لا تؤثر على مسيرة الدولة» ولا تؤدي 
الى الاأقترار بالمؤسنية العافة» والمسالة المهجة 
في هذا الموضوع كله» هو معرفة استخدام مواقع 
الشدة واللين وتشخيص هذه المصاديق 
الموضوعية» وهنا تكمن الحكمة في شخصية 
القائد المتصدي . 


سابعاً: تؤكد نصوص العهد على ضرورة ان تكون العلاقة 


بين الحاكم وبين شعبه» بين المسؤول وأمتهء 


والعطف. والشفقة» والرحمة» بعيداً عن التعالى 
والغرور والتعسف في استخدام السلطة . 


ثامناً: ركز العهد العلوي على مسألة الزراعة واحياء الارض 
ودورها الفعّال والمؤثر على الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية؛ وحث الحاكم على ان يكون التعامل 
مع الارض الزراعية» نابعا من الشعور بالمسؤولية 
والحرص على استصلاحهاء واستخراج كنوزها 
بشكل ايجابي» لا ان تكون العلاقة معها علاقة 


تاسعاً: ان حركة الحياة الاقتصادية هي بحركة التجارء 
وأهل المصانع والحرف». وكلما كانت الدولة أكثر 
امكمافا» توذعينا ليد الفغاف الجمرية مه 
المجتمع. كلما كانت اكثر استقراراً» وازدهاراًء 
ورفاهية . 

عاشراً: ان حفظ النظام العام وحماية المواطنين يتوقف 
على.رخابة السدوة ‏ واعيداة القرة العسكرية 


والامنية فى اليلاد» لهذا نجد ان نصوص العهد 
الشريقك قك أولت اععناما خاصضا بهذا الضتف مه 


البرنامج الأمثل ١1‏ 


المجتمع؛ ووضعت لهم الوسائل» والسبل الكفيلة 
لضمان حياتهم وحياة أهليهم. 


الحادي عشر: لقد اعتبر العهد الشريف ان الانسان قيمة 
حضارية كبرى لا تعادلها قيمة» فلا يجوز المساس 
بدمه وعرضه وامواله؛ وان سفك دم المسلم أو 
غيره من دون وجه حق» يعد من أكبر الجرائم 
التي يهتز لها العرش» ويحاسب عليها الشرع 
والقانون بالقصاص وعدم الرأفة. 


الثانى عشر: لقد ركز العهد الشريف على اعتماد المقاييس 
> امو موعن اسار لاقام اديه الا 
في وساف الذولك قرفو علج الكقا 1 وال اع 
والاصالة؛ والكرم؛ والشجاعة؛ وان يكون من 
ذو اليزتاتت الماك سد مو دل البحادهء 
والجبناء» وذوي النفوس المريضة» والسمعة 

السيئة في قرارات الدولة وادارة شؤونها. 
الثالكث عشر: لقد أولى الامام علي 2 في عهده لمالك 
الاشتر اهتمامه بالطبقة الفقيرة والمحرومة.» حيث 


١/‏ حسين بركة الشامي 


وكرامته» وعزته» سواء أكان انا قوياً يي أ 
كان شا :فسفا وغاجر ا . 


الرابع عشر: لقد شدد العهد العلوي الشريف على مسألة 
التوثيق وضرورة التدوين وضبط الامور في ادارة 
الدولة؛ وفي شؤون العضاف» والعوود والحزائيق 
والاتفاقيات السياسية» والاقتصادية في الداخل 
والخارج» وذلك من اجل أن يكون عمل الدولة 
ومسار مؤسساتها المدنية محفوظا بيالكتب 
مدعي ةانم لز إن وكوة امم ملي ناض 
لسكا في رالا رمه ىتالاك العامة 
لبوا الا 


الخامس عشر: لقد حث الامام أمير المؤمنين 222 في 
عقده لجالك الاقعر علن الامسحفادة عم تجارب 
التاريخ باعتباره مصدراً من مصادر الثقافة والمعرفة 
والحضارة الانسانية» سواء في مجالات تقدمها 
وتفوقها او في مجالات انهيارها وسقوطها. 
هذه اهم وابرز المفردات والموضوعات التي يمكن 
اكتشافها لاول وهلة في عهد الامام علي تكد لصاحبه مالك 
الاشتر «رضوان الله تعالى عليه) حين ولاه مصر. 


البرنامج الأمثل ل 


ولربما يجد القارئ الكريم في طيات هذا العهد الشريف 
مفردات كثيرة أخرى مليئة بالمعانى والدلالات فى مجالات 
الفكرء من الفلسفة. والساية :: راعسا والاقتضياة: 
والاخلاق» وعلم النفس التربوي» وان هذه المفردات هي 
من أهم العناصر الاساسية لبناء الدولة وادارة مؤسساتها وقيادة 
المجتمع المدني. 

وقد جسّدها أمير المؤمنين ظَِمْاِدٍ بفكرهء وروحه 
ومواقفهء باعتباره رئيساً نموذجياً عادلاً للدولة الاسلامية 
وقائداً فذاً للقوات المسلحةء ورائداً عظيماً من رواد الحضارة 
الانسانية» فهو شجرة برية صحراوية مباركة؛ لم تنشق 
الارض عن نبتة اطهر منهاء أصلها ثابت وفرعها في السماء. 


١6‏ حسين يركة الشامى 


أربعة مرتكزات ليناء الدولة 

يبدأ الامام علي عملم عهده لمالك الاشتر «رضوان الله 
عليه» بهذهالكلمات الأربع: «الحباية. والحهاد. 
والاستصلاحء والعمارة» وهى تمثل المرتكزات الاساسية» 
الاقتضاذية + والسياسبة» والاجتشاعية : وافاق العنمية 
والاعمارء وهذه الجوانب تتفاعل» وتتداخل بصورة وثيقة 
وحساسة . 

والعلاقة بينها تحتاج الى قيادة إدارية واعية تمتلك القدرة 
على التخطيط والموازنة» بشكل لا يطغى فيها جانب 
الاقتصاد على جانب السياسة» ولا تنفرد السياسة عن غيرها 

فالأساس الأول: قوله تل : 

«جباية خراجها» : 

تعنى هذه الكلمة من النص جانباً من المسار الاقتصادي 
للدولة بكل ما لهذا الجانب من أبعادء ومعطيات» وخططء. 
بمختلف أشكالها وأصنافها من قبل الناس الى الدولة» 


البرنامج الأمثل 6 


خصوصاً ضرائب الارض الزراعية من أجل ان تقوم الدولة 
بمهماتها الاخرى من الاعمار والتنمية والصحة والتعليم» 
ومشاريع الحياة العامة . 

الاساس الثانى: يتجسد فى قوله 22 : 

«وجهاد عدوها»: 

ويعنى به الجانب العسكري والأمنى الذي يحمى ويحفظ 
للدولة وجودهاء وهيبتهاء» ومصالحها العليا من مخططات 
الاعداء فى الداخل والخارج. وهذا الجانب شائك وخطير 
ومعمقدل» وهو يحتاج الى قيادة ذات عقلية واعية وارادة قوية 
وتمتلك القدرة على التخطيط وادارة الحوار والمفاوضات» 
والشجاعة على اتخاذ القرارات الصعبة في الوقت المناسب. 

الأساس الثالث: يشير اليه فى قوله 22 : 

«واستصلاح أهلها» : 

فهو يعنى الجانب السياسى الاجتماعى» والاخلاقى» 
والاهتمام برعاية شؤون الامة والمجتمعء وضرورة توعية 
المواطنين على مبادئ الحق والعدل» وارادة البناء» ومشاريع 
الخير والبر والاحسان» وثنمية مواهبها وقدراتهاء وتوظيف 
طاقاتها فى مجال التكافل» والتضامن» والتوازن الاجتماعى » 
وإشاعة ثقافة الوحدة والاخاء» والتعاون» وترسيخ مفاهيم 


التسامح. والمحبة.» والإيثارء والانسجام بين جميع 
المكوانات الاجتماعية: 

الأساس الرابع : فيعبر عنه ع2 بقوله : 

«وعمارة بلادها» : 

حيث تنفتح للحاكم المتصدي مجالات التنمية» وافاق 
التطويرء والموضوعات المستجدة» وحركة الحياة والتطور 
المدني «التكنولوجي» 

إلا ان إعمار البلاد على اهميته ودوره الكبير في توفير 
الخدمات والرفاه الاجتماعى» لا يتوقف عند 0 انشاء 
المباني والطرق» السو برضا الميعتتانع «والسشازات 
السكنية المرفهة» وانما هو منهج في التفكير وفي التخطيط 
والعملء لا بد ان يحكم كل الحياة» من خلال فتح أفاق 
تنموية رحبة في مجالات التعليمء. والصحة, والادب 
والثقافة» والتكنولوجيا العالية» وتوجيه الامة بكل قطاعاتها 
الى استثمارها بالشكل الذي يخدم حياة الانسان الفردية 
والاجتماعية ومراعاة الصالح العام في الحاضر والمستقبل. 


البرنامج الأمثل ١‏ 
شخصيدة القائد 


مر بتَُوى الله وَ إنَِار طَاعَِهِ و امبَاع ما أَمَرَ به في كِتَابه 
فق فرَاقضه وَاسْثيه الى لا يَشْمَدُ أخد إلا باتباعها و لا بشقن 


مَنْ أَعَرَّهُ. وَ أْمَرَهُ أَنْ يَكسِرَّ نَفْسَهُ مِنَ الشَّهَوَاتِ و يَرَعَهَا عِنْدَ 
الْجَمَحَاتٍ فَإِنَّ النَفْسَ أُمَارَةٌ بالسُوءِ إلا مَا رَجِمَ الله . 


يكسر نفسه من الشهوات : يمنعها من ارتكاب المعاصى 
وفعل المنكرات . 


يزعها عند الجمحات: يحبسها ويكفها ويمنعها عن 
اسراعا لا يرده شيء » ومنه فرس جموحء والجموح من 
الرجال الذي تراكت هواه فلا يمكن رده. 


وفي مطلع هذا العهد الشريف يتناول الامام علي تي 
يكون هذا الحاكم الذي يقف على قمة الهرم الاداري» 
والمنصب السياسي من المتقين العاملين بطاعة الله» والبعيدين 
عن ارتكاب المعاصى والآثام . 


١6‏ حسين بركة الشامي 


فان التقوى هي الزاد والحصن وصمام الامان لاستقامة 
شخصية الحاكم» من خلال التزامه الواعي بتطبيق احكام 
الشتريعة» نوما ريده الله تعالى وها ينه بطنة: 

لان عكس ذلك معناه ان الحاكم المتصدي يكون عرضة 
للانحرافات» ونهبا للاهواء والشهوات وبالتالى الى السقوط 
والشفاء: ْ 

فلا بد للحاكم المتصدي لقيادة الامة ان يكون مستقيماً 
في سلوكهء ثابتاً في نهجه» ورعاً في أحكامه. وتصرفاته» 
محتاطاً في قضايا الناس» وامورهمء وان ينصر الله في كل 
حركة من حركاته» أي ان ينصر دين الله» ويشفق على عباده 
بقلبه» وعزيمته» ويده» وقوته» ولسانه» وكل جوارحه. ولا 
شك ان الله سينصره ولا يخذله»ء فان الله تعالى يقول: 


2 
لع 


«يتأيًا الَرِينَ اموأ إن تصروأ أَلَّهَ يصرَحُم وَيثيتَ 
امك © #محمد . 
وهذه المعادلة في باب النصر ليست كلمات تقالء انما 
هي حقيقة قرآنية» وقانوة رباني» فانه تعالى لا يدع أولياءه 
تحت وطأة الظالمين» ولا يتخلف عن نصرة من ينصره في 
السنواة الف اعم 


البرنامج الأمثل ١6‏ 


عير (69)#المجادلة . 

أي ان الله تعالى قوي لا يغلب». وعزيرٌ لا يقهر. 

وقال تعالى : 

امن كن بيد اهز هه الها حيعَا اله يعد الكل 
الوك والتمل الصبلخ نزئخة #ا[فاظر 5 1]: 

وقوله تعالى : 

#وَيِلهِ الْعِرَّهٌ ولرسوله- وَلِلْمُوَّمِنِينَ4 [المنافقون: 8]. 

«اذا اردتَ عزاً بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل 
معصية الله الى عرّ طاعة الله عرّ وجل72'' . 

ثم يختم الامام علي 552 هذا النص من عهده 
بالتوصية على نقطة مهمة للحاكم» باعتباره عرضة اكثر من 
عيره لمغريات السلطة. واجواء الحكمء بان يردع الحاكم 
نفسه عن الشهوات» ويمنعها عن الرغبات المحرمة» ويسعى 


.1٠١7 اخلاق أهل البيت -للسيد مهدي الصدر/‎ )١( 


بكل ارادة وعزم ان يكفها عن النزوات والميول والاهواء 
اللعا ميد 


فان النفس هى النفس تأمر بالسوء. وترتكب الفحشاع» 
والمعاهدة. والا فسوف تركب الشهوات». وتميل نحو 
المطامع والملذات المحرمة . 
الصديق 22 : 

ا كيم إن الم لامر بالق 


مس مدل 2 ان 


إن رق عَفُورٌ نحم 4ك مو سفت 


البرنامج الأمثل ١0/‏ 


العبرة من التاريخ 


يي 
أمُورِكَ فِي مغل مَا كنت تَنْظَرٌ فِهِ من أَمُورٍ الؤلاة قَبْلَكَ و 
يفُولُونَ فيك ما كنت نَقُولَ فبهم وَ إِنمَا يُسْعَدَلُ عَلَى الصَّالِحِينَ 
بِمَا بُجْرِيٍ اللّْهُ لَهُمْ عَلَى ألْسُن عِبَادِِ. 

يحكي هذا النص من العهد الشريف قضية مهمة. وهي 
ان بلاد مصر من البلدان ذات التأريخ الشاتئك المعقدء وذلك 
من شافع الناولوى المتكرفات عليه بالعدل الكو 

فلابد للحاكم المسؤول المتصدي من ان يستفيد من 
تجارب التأريخ» وان لايعيد سنن الحكام الجائرين» لأن 
اتناس تقل النه بعية القباين العللقه المجاريته العا يفي 
والعهود الظالمة. 

فالتاريخ ليس سجلاً صامتاً لحياة الماضين» وما تزخر به 
حياتهم من انتصارات وهزائم» إنما هو دروس وعبرء ومنهج 
وسئن وقوانين تحكم حركة الاجتماع الانساني» ويدخل في 
فكةان القلسيفة والسيناسة» والعريية + والتقافة :والادت 
والحضارة» وعلى هذا فان التاريخ يشكل مصدراً مهماً لكل 
هذه الحقول المعرفية والسياسية. 

وعلى هذا فيجب على كل حاكم أو مسؤول متصدي 


للشأن العام. ان لا يهمل دراسة التاريخ» ولا يتعامل معه 
بالغفلة والاسترخاء» بل عليه ان يقرأ التاريخ بتمعن وان 
يتعامل معه بكل وعي ويقظة وتأمل . 

وان علامة ذلك في وعي التاريخ, والافادة منه في 
الحاضرء ألسنة الأمة ورأي الجماهير والجماعات المؤمنة 
الخيرة فانها مرآة تعكس الحقيقة فى مرضة الله» أو غضبه على 
هذا الحاكم أو ذاكع رفن سناسن بو اخارية وقانون من 
قوانين النجاح» أو الفشل في الحياة السياسية والاجتماعية. 


البرنامج الأمثل ًك 
العمل الصالح 


َلْيَكَنْ أَحَبٌّ الدّخَائِر إِلْيِك ّخيرَة الْعَمَلٍ الصَالِح قَامْلِك 
َوَاكَ وَشْح بِنَفْسِكَ عَما لا يحل لَكَ فَإِنَّ الشّحٌ بالنْفْسٍ 
الأنصَافٌ مِنْهَا فِيمَا أَحَبّتْ أ كَرهَتْ . 

الذخائر : ما يختاره الانسان ويجمعه ليوم حاجته . 

وما لأشلك فيه إن تخورها يذخو الأنسان لدناء واشرنة 
هو العمل الصالحء, لأن المال الى نفاد وزوال» وان البنون 
قد يكون اشقياء غير بارين أما العمل الصالح فهو الرصيد 
الذي يبقى ليلحق الأنسان المسلم بعد وفاته» وينفعه يوم لا 
ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم. 

قال تعالى : 

آلْمَالُ وَالبِيُونَ زِبَهٌ الْحَيرةَ لذن ولبقت ألصَِّحَتُ حير 
عِندَ رَيْكَ واي وم آنل 0 الكهف . 

والباقيات الصالحات هى الرصيد الذي يختزنه الانسان 
في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى» وهي من أعز الذخائر التي 
يقدمها الانسان بين يدي ربه في يوم حاجته وفاقته . 

كما ان أصدق مصاديق العمل الصالح أداء العبادات 
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التقوى. وعدم اتباع الهوى والشهوات. وأا الشح بالنفس 
عمالايحل.ء فهو تعبير دقيق عن الكف والامتناع عن 
المعاصى من خلال تقوية الارادة والاستقامة والثبات على 
الحق. وعدم الانحراف أو الانجرار وراء الرغبات 
والمغريات» أو التثاقل والتراخى والتهاون عن أداء الواجبات 
قال تعالى : 
مَنْ عِلَ سَللِهًا من دَكَرٍ أو أنقّ وَهْرٌ مُزْمنٌ ميتم 
ع يك العو انخم لسن ها جكاذا بحسن و 4 
النحل. 
فأملك هواك وشح بنفسك لان اعلى درجات التقوى هو 
سيطرة العقل على الاهواء والشهوات والعواطف الميول 
والرغبات» فإذا تمادى الانسان فى اتباع هوآه وغرائزه ورغباته 
الجامحة» وأطلق لنفسه عنان الشهوات» بعيداً عن التعمقل 
والتقوى. فقد يصل الامر به الى الخروج عن دائرة الايمان 
ويضيع في متاهات الكفر والشرك . 
وقال تعالى : 
«أَيِيتَ من أخَحَدَ إِلَهِمٌ هوه أنآت مَكوْنُ عَليِهِ 
ركبلا 4*2 الفرقان. 


البرنامج الأمثل 1 


ولا شك ان الانسان لا يتخذ إلهه هواه من أول خطوة 
في طريق المعصية.ء إنما بتراكم الذنوب والتوغل في الآثام 
والمويقات». يتحول بالتدريج من دائرة الإيمان الى الكفر 
بنجاة الانسان وفوزه بالجنة والرضوان. 

قال تعالى : 

نا سن عات مَقَمْ بيده وك الس عن 
لْلَنَهَ هه المأوئ 4©9 النازعات. 


قيمة الانسان في التشريع الاسلامي 


وَآشْي قَلبَكَ الاخمَة م لعي و المَحبّة َهُمْ و اللُلفٌ بهم 
وَ لا تكوئنٌ عَلَبهِمْ سَبْعا ضَارِياً تَغْتيم م آكلَهُم فَإِنْهُمْ صِنفَانٍ إِما 
أحْ لَكَ فِي الدينِ وَ إِمَا نَظِيرٌ لَك في الْحَلْقٍ بَفْرْط مِنَهُمُ الرَلَلُ 
وَ تَعرِضٌ لَهُمْ العلل وَ يُؤْنَى عَلَى أَنِدِيهمْ في الْمَمْدِ وَ الْحَطَلِ 
َأَعطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ مِثْلٍ الّذِي نُحِبٌ وَ تَرْضَّى أن 
يُعْطِيَكَ اللّهُ مِن عَفُوِهٍ وَ صَفْحِهٍ فَإِنَكَ نَوْتَهُمْ وَ وَالِي الأمر 
عَلَيِكَ نَوْفَكَ وَ اللّهُ َوْقَ مَنْ وَلاكَء وَ قَدِ اسْتَكْمَاكَ أَمْرَهُمْ 
وَابْتَلاكَ بهم . 

الرحمة؛ والمحبة للناس : عنصران أساسيان من عناصر 
مشروعاً للرحمة والمحبة لجميع البشر. 

قال تعالى: 


- 


7 1 9 31 14 ر - 2 5 
وما أ رَسلْسك لا رحمة للعدلميتَ © الانبياء . 


مس مصلاسى سم مه هه وك كم عط الْتَلَ 
ِكَ مَعَفُ 3 لاما 2 كارف في في ال و وَإدا 
عَيْنْتَ فْتَوَكَلَ عَلَ الله إِنَّ ) لَه يحب الْمتَوظينَ ©* آل عمران. 
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وقال تعالى : 
مر 4 ًِ م - 004 وميه م دس 000 أ الح 7-0 
ثمّ كان من الذِين ءامنوا وتواصوأ بالصّبْرٍ وتواصواأ بالمرحمة 
م ره عمس م 
أؤلتك أكحب المَمَدِ وك البلد. 
9 حت 


وروي عن رسول الله انه قال: «من لا يرحم الناس 


لا يرحمه 200 , 


وعنه كذلك: 

«والذي نفسى بيده لا يدخل الجنة الا رحيم . قالوا: كلنا 
رحيم . قال: لا حتى ترحم العامة»0" , 
لهمء كان أكثر تأثيرا فيهم» وكانوا أكثر طاعة له والعكس 
وأن المجتمع أهله وشعبه » وأبناء أمته . 

(يا زهري» وما عليك ان تجعل المسلمين بمنزلة اهل 
بيتك. فتجعل كبيرهم بمنزلة والدك؛ وتجعل صغيرهم بمنزلة 


.155١4 كنز العمال: ح‎ )١( 


ولدك. وتجعل تربك» بمنزلة أخيك. فأي هؤلاء تحب ان 
تظلم؟ وأي هؤلاء تحب ان تدعو عليه؟ وأي هؤلاء تحب ان 
تهتك سترو؟(1) 

وأما تعبير الامام علي ظَلكمِةٌ في نص العهد الشريف - 
فانهم صنفان -فهو قانون ينظم طريقة التعامل مع المجتمع 
بكل اصنافه ومكوناته العقيدية والاجتماعية» على اختالاف 
انتمائاتهم وألوانهم ولغاتهم» فالناس إما أن يجمعهم الدين» 
وتوحدهم العقيدة. وإما أن يجمعهم المشترك الانسانى الذي 
يتسع لكل ألوان البشر. 

فما أعظم قول أمير المؤمنين عَِمْمْ في هذا المجال 
حيث يوصى عامله مالك الاشتر» وهو يتولى ادارة بلدِ واسع 
ومعقّد كمصر»ء وقوه نكها وعدوها ف عفاد واتيكاهانه 

«هَإِنْهُمْ صِئْفَانِ إِما أَمّ لَكَ فِي الدين و إِما نَظِيرٌ لَك ني 
الْخَلْقَ) 

فمهما كانت نظرة المتصدي» وطريقة تفكيره» وفلسفته 
فى الادارة والعمل» فانه يجب أن لا ينحاز فى نظرتهء 


البرنامج الأمثل الول 


وتعامله مع فئة دون أحزق؟ وان لا يفرق ولا يعتزسهن أنناء 
الآمة الواحدة» والوطئ'الزاحد, لآن الناين أما ان يتشرك 
معهم فى الدين» واللغة» والتأريخ» والثقافة» والعادات» 


والتقاليد. 


قال الامام زين العابدين كادفي رسالة الحقوق: 
وأمَا حقّ أهل مِلّتك (عامّة): 


باشمان السلونة: 

ونكو نات الرحمة بهد 

والرفق بمسيئهم . 

وتألفهم . 

واستصلاحهم . 

وشكر محسنهم إلى نفسهء وإليك» فإنّ إحسانه 
إلوتقفية إحساث إلنف» إذاكت أذاه» وكفاك 
مؤونته» وحبس عنك نفسه. 

فَعْمّهم - جميعاً- بدعرتك . 

وانصرهم - جميعاً- بنصرتك . 


وكفٌ الأذى عنهم 
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- وتّحبُ لهم ما تُحبٌ لنفسكء وتكره لهم ما تكره 

- وأَنْزِلُهم - جميعاً- منك منازلهم: كبيرهم بمنزلة 
الوالدء وصغيرهم بمنزلة الولدء وأوسطهم 
تكله الأخ, وعجائزهم بمنزلة امك . 

حَدفَمَق أثاله تعاهدته بلطف ورحية 


وصل أخاك بما يجب للأخ على أحيه. 

فعلى الحاكم المسؤول ان يتمتع بصفة العفوء والصفحء 
وتعامله مع المجتمع قدرة الله فوقه» فلا يطغى» ولا يتجاوز 
على حقوق الآخرين» وان لا يغتر بغرور السلطةء وتأثيرها 
فى نفسه» فيصاب بالعجب» والتكبر» والشعور بالمنة على 
الناسء فانه مهماكائت سلطتهة. وقدرتهء فان الشرع»ء 
والقانون فوقه» والله فوق الجميع. 

واما أن يشترك معهم في الانسانية» وهو المشترك 
الأعظم بين جميع البشرء وهذا المشترك لا يسمح للمتصدي 
مهما كان عذرهء وتفكيره»ء ان يغفل هذا الجانب» أو 
يتجاهله. وهذا المشترك في الانسانية هو آخر ما توصلت اليه 


البرنامج الأمثل ١‏ 


البشرية واستقرت على تبنيه عبر الاعلان العالمي لحقوق 
الانسان وميثاق الامم المتحدة. 

فالناس صنفان كما جاء على لسان أمير المؤمنين عا 
في عهده لمالك الاشتر قبل حوالي خمسة عشرة قرناً من 
الزمن» وهو مقياس اسلامي وانساني رفيع ء يعبر عن نظرة 
عميقة وشاملة للتعامل مع المجتمع الحضاري في الأطار 
الاسلامى» وهذه النظرة تتسم بالموضوعية. والتوازن» 
والعدالة. وهي أرفع وأسمى من نظريات الدولة القومية 
الحديثة وأفرازاتها العنصرية والطائفية والطبقية» التى ما زالت 
تعاني منها في عصر النور والتكنولوجيا العالية وزمن الارقام 

فالإسلام في بعذه الحضاري والانساني» قل سبق الامم 
المتحدة في هذه الرؤية لإقامة الدولة من خلال فلسفة الامام 
علي بن ابي طالب مذ وفكره القرآني ونظرته ذات القيم 
الانسانية السامية . 


1١11‏ حسين بركة الشامي 
مخاطر السلطة 


وَ لا نَنصِبَنَ َفْسَكَ لِحَرْب الله فإِنّهُ لا يدا" لَك بِِعْمتهِ و 
لا غِتى بك عَنْ عَفْوه وَ رَْمَتِهه وَ لا تَنْدمَنُ عَلَى عَفْو وَ لا 
َبجَحَنٌ ُِقُوبَةٍ و لا تُْرِعَنٌ إِلَى بَادرةِ وَجَذْتَ مِنْها مَندُوحَةٌ و 
لا تَقُولَنَ إِنّي مُوَمرُ آمْرْ فَأَطَاعٌ فَإِنَّ ذَلِكَ إدْغَالٌ فِي الْقَلْبٍ وَ 
مْهَكَةٌ دين وَ ‏ َقَرْبٌ مِنَ الْغير . 

لا يد لك بنقمته: أي لا طاقة لك تدفع بها نقمته 
وغضيبه . 

لاتبححنّ : أي لا تظهر الفرح» والغرور» والأفتخار. 

مندوحة : المبررء والعذر» والمخرج . 

الادغال فى القلب: قساوة القلب وفساده. 


على حدوده وحرماته . 


تقرب من الغيّر: أي الإقتراب من التبدل» والتحول 


)0غ( وفى نسيخة ا(يدي) . 


البرنامج الأمثل لل 


التاريخي نحو حال أخرى . 

ان السلطة السياسية واستخدام القوة العسكرية قد توهم 
الانسان» انه أقوى الأقوياء في الأرض» فيتجرأ على الناس» 
ويعلن المعاصيء ويبارز الله في سلطانه» غير أن ذلك عين 
الجهلء والوهمء والمكابرة» لان الانسان خلق ضعيفاء 
مهما أمتلك من سلطان القوة» فانه لا يحقق كل مايريد» 
ولن يستطيع أن يخرق الأرض» أو يبلغ الجبال طولا. 

فان القوة والعزة لله جميعاء والله سبحانه لا يغلب في 
قدرته» وملكهء وارادته, وأن الانسان مهما كان قوياً أو بلغ 
أعلى درجات العزة» فانه يحتاج الى رحمة الله؛ وعفوهء 
وإتا قد 

وقد يتخيل الانسان أن الرئاسة والسلطة ملك لهء أو حق 
طبيعي حصل عليه بقدرته» وكفائته» ومواهبه» وهو مأمور 
ومسلّطء ويجب على الناس طاعته» واتباع أوامره» ورغباته 
كيفما اتفق» لأنه مؤمر عليهم» وبالتالي فهو القدر الذي لا بد 
من الاستسلام له. 

وهذا الشعور مدخل من مداخل الشيطان لأفساد القلب» 
وأضعاف الدين» وبداية النهاية والانهيار. 


وان التاريخ البشري حافل بالشواهد» والتجارب التي 
كيك نيان الدول والسكومات شك طنيان شكامئنا 
وفساد رؤسائهاء وهي سنة من سنن التاريخ» وقانون من 
قوانين الحياة الاجتماعية» والسياسية» وهي تجري على 
الحكام» والدول والشعوب على حد سواء. 


ولهذا ينبغي على الحاكم ان يكون دائماً مع اللهء يخشى 
رقابته ويرجو عفوه ورحمته في جميع اعماله واموره 
وتصرفاته» لانه مهما بلغ هذا الحكم من القوة والغنى في 
السلطة والنفوذ فانه لا غنى له ابدا عن رعاية الله ورحمته 
وتسديده وتوفيقه». وعليه ان لا يندم على عفو او مكرمة 
قدمها الى الاخرين وكذلك إن لا يغتر باجواء السلطة 
ومغرياتهاء لان ذلك متاع زائل لا يدوم . 

وعليه ان يكون عادلاً ومنصفا مع الناس فلا يعاقب الا 
بالحق وضمن اقامة حدود الشرعء ومصلحة الأمن والنظام 
العام لا ان يتشفى أو يفتخر بعقوبة الاخرين وتعذيبهم» فان 
ذلك لا يفسر الا بالجهل والظلم والانحراف. 

وعليه ان لا يتسرع او يتعجل باتخاذ القرارات والاحكم 


بحى الاخرين طالما يجد ذلك عذرا او تبريرا او مخرجا 


البرنامج الأمثل ١/١‏ 


«مندوحة» من الشرع أو القانون. 

وفي ضوء ذلك فأن من يتطاول على الله في سلطانه 
واحكامه او يتعدى على الناس الضعفاء من وحي سلطته 
وجبروته وأهوائه. فانه يعاني من مرض في النفس وفساد في 
القلب ولوثة فى العقل. 


غرور السلطان 


وإِذا أغدك لك نا انث فبدعة ملطانك أنه أن مغيلة 
انظ إِلَى عِظَم مُلْكِ الله نَوقَكَ وَ كُدرَتهِ منكَ عَلَى مَا لا تَقدِر 
عَنْكَ مِنْ عَرْبِكَ وَ يَفِيَءُ إِلِيِكَ بِمَا عَرَّبَ عَنْكَ مِن عَقْلِك 
إِيَاكَ وَ مُسَامَاةَ اللّهِ في عَظَمَتِهِ وَ التَشَبّهَ به في جَبَرُوتِه فَإِنَّ الله 

نطافق :نيلك طلكاتعت و"[ى كفني للك كر يتك 
وانحرافك . 

من غربيك: من حدتك» وسطوتكء. وانفعالاتك . 

بَفِيَءُ إِلِيِكَ بِمَا عَرّبَ عنك: أي يرجع إليك بما ذهب 
عنك من عقلك ورشدك فى لحظة الأبهة والغجب والغرور 
واختلال التوازن. 

يؤكد الامام علي عكر في هذا المقطع من عهده. 
ووصيته بأن على الحاكمء والمتصدي لادارة شؤون الناس» 
ان يرافب نقفسة ) وموقع سلطته باستمرارء ومن دون غفلة. 
حتى لا يصاب بالغروره والابهة» والخيلاء؛ بسيب بعض 


البرنامج الأمثل تفن 


الانجازات العامة» أو مدح وسائل الاعلام» واطراء بععض 
الوصوليين والنفعيين من ذوي النفوس الضعيفة» فقد يتصور 
الحاكم» او المسؤول جهلاً منه» أنه وهو في نشوة الخيلاء 
والسلطة» أنه يستطيع أن يتطاول على القيم والمقدرات» أو 
يبارز الله في قدرته وعظمته . 

وهنا يجب ان يتذكر عظمة الله» وقوة سلطانه» فان ذكر 
اللهء واستحضار قدرته» وقوته من شأنه ان يكفكف الغرورء 
ويخفف الحدة والانفعال غير المبرر»ء ويعيد للأنسان عقله. 
وتوازنه» ورشده لحقيقة ما هو عليه.» من الضعف والحاجة 
إلى الله وتوفيقه وتسديده. فان الغفلة عن ذكر الله تعني عدم 
الوعي والطيش في الاحلام الفارغة. 

فان الله تعالى طالما أذل الطغاة المستبدين». وأهلك 
الفراعنة. . والحكامء والمفسدين» بسبب سوء أعمالهمء 
وظلمهم» واضطهادهم للناس. 

قال تعالى : 
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وقال تعالى : 


يه 


لا يمرب 


001 


م1 ع سمب ير ع ل مم 1 7 2 7 
تقلبٌ الذ كفروا فى اليلد (() ممع كليل ثم 


سس فور له بور ري 


الووناقت التمقن ١/0‏ 
الانصاف وعدم الظلم 


العلفة الله و اتصيفن الكام عن نفيك وف خامة 
أَهْلِكَ وَ مَنْ لَك فيه مَوَى مِن رَعِيْتِكَ فَِنْكَ إلا تَفْمَلْ نَظلِمْ و 
مَنْ طَلَمَ عِبَادَ اللَّهِ كانَ اللُّ حَضْمَةُ دُونَ عِبَادِِ وَ مَنْ خََاصَمَهُ 
الله أحضٌ حُجتَه وَ كان لله حَرْباًحَنَى يَنِْعَ أو يَنُوبَ” 3 
َس شَيءٌ أدعى | إلى تَغْيِرِ نِعْمَةٍ الله وَ تَْجيلٍ نِقْمَتِهِ مِنْ إِقَامٍَ: 
عَلَى ظلم فَإِنَ اللّه سَمِيعٌ!" دَعْوَةَ الْمُضْطَهَدِينَ وَ هُوَ لِلظَالِمِينَ 
بِالْمِرْصَادٍ . 

ان مسألة الإنصاف», والعدالة» والتعامل بالقسط وعدم 
الانحياز غير الموضوعي مع الاشياء والاخرين» مسألة 
اساسية مهمة فى حياة القادة السياسيين والمسؤولين عن الشأن 
العام وانصاف الله يعنى الالتزام بحقوقه سبحاأنه وتعالى. 

قال الامام زين العابدين غك في رسالة الحقوق: 

«فأما حق الله الاكبر عليك. فأن تعبده ولا تشرك به 
شيئاًء فاذا فعلت ذلك باخلاص جعل لك على نفسه ان 
يكفيك أمر الدنيا والاخرة ويحفظ لك ما تحب منها» 


)000 وفي نسخة (ويتوب» وهو أولى إذ ليس المقام مقام تخيير. 


(1) وفي نسخة ايسمع». 


ومن هنا يجب على المسؤول المتصدي ان يلتزم بهاء 
ومن الجدير بالذكر أن الامام علي لمر في هذا العهد 
البارك تر دروي كيقة وكلمانف يزكه كاتيا على ينبال 
العدالة؛ والانصافء. وعدم الظلمء والاستبداد خصوصاً 
للقادة المتصدين لادارة شؤون الدولة» والمجتمعء 
والانصاف لله تعالى يعني؛ اتباع أوامره ونواهيه. وعدم 
التهاون بهاء أو التجاوز عليها. 

وأما انصاف الناس» وابناء الوطن. وخاصة اصحابك» 
ومحبيك؛ هو اعطاء كل ذي حق حقه» بعيداً عن التمييز 
والتفرقة» والتحيز غير الموضوعي. 

كما يسفئ على المسؤؤل: ان يكون الانضافة ليسن من 
فإ را اتيم رودقم إن كو الست شا هن اذل 
وحاشيته والمقربين اليه» وعليه فان الانصاف اساس متين 
لديمومة النعمة» وبقاء السلطة». والذكر الخالد الطيب. 

وأما عدم الانصاف وهو الظلم لله؛ ولعباده» فانه يقرب 
من زوال النعمة» وسبب لتعجيل النقمة والعقاب. 

فلا بد للانسان من الشفقة على الناس» والرحمة بالرعية 
والعباد» وان يتذكر دائماً ان الله تعالى لا يعزب عنه مثقال 
ذرة» وأنه يراقب كل سلطان ومسؤول» ويسمع دعوة 
المعذبين» والمضطهدين» وهو للظالمين بالمرصاد. 


الترخا الأمكل ١‏ 
التوازن بين الخاصة والعامة 


ل الي 
الْعَدْلِ وَ أَجْمَعْهَا لِرِضَى الرَّعِيَةٍ نَإِنّ سُْخْط عاك يهف 
ورضى الاة و إن شخط الاطة يرمع رضى الغالة؛ و و 


لس أَحَدٌ مِنَ الرَعِيةِ أَْقَلَ عَلَى الْوَالِي مَُونةَ في الرَّحَاءٍ و 7 
مَعُونَةَ لَهُ في الْبَلاءِ و أَكْرَ للانساق :و اسان بالألْحَافٍ و أَكَلَ 
شُكراً عند الأغطَاءِ و أَبْطأ عُذْرا عِندَ المع وَ أَضْعَفَ صَبْراً عند 
مُلِمَاتَ الدَهْرِ من أَهلٍ الْخَاصَةَ ةو إِنَّمَا عِمَادُ الدِينٍ و و جِمَاعٌ 


المُسْلِمِينَ و الْمْدَهُ للاغداء العامة عن الأمة فلبكة صن 0 
لَهُمْ وَ مَيلْكَ مَعَهُمْ. 

واسأل باللألحاف: اي اكثر طلبا والحاحاً. وفى 
الحديث : «ان الله يبغض السائل الملحف اي الملح بالطلب 
أو الب 


صغوك لهم: الاهتمام بهم والاستماع اليهم باصغاء 


مق وفي نسلخة «صفوك» بالماء لا بالعين. 


() مجمع البحرين/ مادة «لحف». 


١,7,4‏ حسين بركة الشامي 


يححف: مأخوذ من الاجحاف.». ومعناه النقص 
الفاحش. وأجحف به أي كلفه ما لا يطاق. 

أراد الامام عَقِِمْمُ في هذا النص أن يعطي لمالك الأشتر 
قاعدة إجتماعية عامة. يضعها نصب عينيه فى ادارة البلاد» 

قال تعالى : 

«وَكَدَِكَ جَمَلتَي أُمَهٌ وَسَطا إِسَكُووا شُبَدَآء عَلَ ألنّاس 
وَيَكوْنَ أليسُولُ عَلَِكُمَ سَهِيداً4 [البقرة: 47 .]١‏ 

مقط مها كيد فال اراسي فى امش روافة افيد 
المصون عن الافرا ط والتفريط فيمدح به نحو السواء والعدل 
وال جك 
البلاد» لان نظام العدل والمساواة امام القانون مطلب الانبياء 
وغاية العقلاء» وهو حلم الفقراء والمحرومين والمضطهدين» 
إذا تدقع الندى قن 'إطار العواون والرسنلة والاععدال .اذا 


.4854 المفردات/ مادة «وسط؛ة ص‎ )١( 


البرنامج الأمثل غ4 


عم العدل وشاع ميزان القسطء يكون ذلك اجمع لوضى 
الرعية» وأقوى على توحيد كلمتها وتحشيد طاقاتها في بناء 
الحياة وسعادة الانسانية . 

قال تعالى : 

«إِنَّ أنه بأْمْرٌ بِلْمَدْلٍ وَالْاضسين وإيتاي ذى القرقف 
ون عَنِ الْتَحْمَةَ رَلْسِكَرٍ تلن يَيظَمْ َلك 
2 © 4النحل. 

فهذه الآية الكريمة منهج عمل وهى أجمع آية لأصول 
الاخلاق ومبادىء العمل السياسى والاجتماعى فى الحياة 
العامة 


وبعد ذلك يؤكد الامام ع1 في هذا النص من عهده 
الشريف على أهمية جماهير الامة والسواد الاعظم من 
الناس» ودورهم وأثرهم في دعم الدولة» وفرض سيادة 
القانون» واسناد الحاكم» قياسا الى دور الخاصة وهم 
«الحاشية»»؛ أو النخبة التي تحيط بالحاكم» أو المسؤول أو 
المقربة عنده؛ مستندا في ذلك الى قانون تاريخي في المجال 
السياسي. والاجتماعيء. وهذا القانون هو انه كلما حقق 
الحاكم ادن والانصاف في الأمة» وكسب رضا الجماهير 
العامة» يكون ذلك أدعى لبقاءه» وأضمن لاستقرار بلاده. 


أما اذا أهمل الحاكم المتصدي -من وحي الجهل او 
الغرور -هموم الجماهيرء والعامة من الناس» وانصبٌ 
اهتمامه لخدمة النخبة «الخاصة» ورعاية شؤونهم الشخصية 
فحسب على حساب مبادئ الحق» والعدل. الى درجة انه 
يبالغ في تقديم الخاصة على العامة» فانه يعرض نفسه لنقد 
واحتجاج الجماهير العامة وسخطها وثورتها. 

كما انه يضع البلاد على حافة السقوطء أو يجعلها في 
قلق دائم» وعدم استقرارء وبالتالي زوال الحكم والدولة. 

لهذا يضع الامام علي علخ تشخيصاً دقيقاً لهذه الفئة 
الخاصة «الحاشية» التي تحيط بالحاكم والمسؤول. ويرسم 
صورة واقعية لهذه النخبة التي تستغل موقعها ووجودها في 
الدائرة الخاصة للحاكمء فهي كثيرة الالحاح والمطالب في 
أيام الرفاه» وثقيلة في طلب الحاجات الشخصية» وهي لا 
تقدم أي عطاءء او تضحية في أيام العسرة والبلاء. وقد 
تخون الحاكم أ ايام الشدة» او تتركه وحده يعاني المحنة 
في مواجهة الاخطارء وهي لا ترغب في اقامة العدل». 
والانصاف» وتطبيق القانون. لان ذلك يكشف زيفهاء ويظهر 
واقعها على حقيقته» وانها لتشعر بالضيقء, والتذمر الشديد 
من حالات النقد ومحاولاات التصحيح » والمصارحة. واقامة 
أحكام الشرعء والقانون ونظام العدل والمساواة. 


البرنامج الأمثل 6 


واذا سألث هذه الفئة «الخاصة" شيئاً فانها تبالغ بالطلب 
تحصل على ماربها لا تشكر العطاء ولا تقدر قيمته. 


اما اذا تعذر على الحاكم تلبية حاجاتها ورغباتهاء فانها 
لا تعذره» وقد تحمل عليه حقداًء وكرهاء ولذلك فان هذه 
الفئة الخاصة «الحاشية» تكون دائماً اقل صبراًء واضعف 
تحملاً في مواجهة المحن» والتحديات التي يتعرض لها 


الحكم والحاكم . 


وفي ضوء ذلك نستطيع أن نقول أن الخاصة يتلخص 
دورها بتقديم المشورة للحكام» والمساهمة في وضع 
الخطط. ورسم السياسة» والمشاريع العامة» واعانة الحاكم 
على ادارة الدولة» وتحقيق متطلبات المجتمع»؛ لا أن تتحول 
«الخاصة» الى عبيئ ثقيل وفئة نفعية تستغل الحاكم لتحقيق 
مآربها الشخصية» واكتساب المزيد من الأموال والثروات 
على حساب الأمة» وتتدخل في مجالات واسعة في اطار 
ادارة الدولة وتوجيه المجتمع . 

وأما العامة من الناس «الجماهير» فانها وان كان معظمها 


من الطبقات الفقيرة» وليس لها دور مباشر في ادارة الدولة. 
ولا تعنى بالشأن السياسى والتخطيط للمشكلات الاقتصادية 


"لم١‏ حسين بركة الشامى 


والأمنية فى البلاد» الا أنها تمثل القاعدة الصلبة لبناء الدولة» 
الريك الضخم لمواجهة التحديات» فاذا أحست 
بالأجحاف» وتعرضت للحرمان والقسوة والظلم المتعمدء 
فانها تكون القوة الحاسمة التي تنفجر لتسقط الحاكم» ونظام 
الحكم. وحينئذ لا ينفع» ولا يشفع للحاكم خاصتهء 


وحاشيته . 


فلا بد للحاكم من أن يستوعب بوعي دور العامة من 
الناس» وان يهتم بقضاياهاء لأنها تمثل العنصر الثابت في 
المعادلة السياسية والاجتماعية» وتعبر عن الواقع المؤثرء بل انها 
القدر الذي لا يتغير في مسيرة الدولة وبناء الحضارة. 


واما الخاصة ‏ الحاشية ‏ فان الحاكم يستطيع أن يستبدلها 
بعناصر كفوءة أخرى غيرهاء وحيئئذ لا يتأثر حكمه ولا يزول 
سلطانه. ومن هنا فان فلسفة الحكم ووجوده هو لخدمة 
العامة من الناس» فيجب على الحاكم الناجح والقائد 
المسؤول ان يصغي جيداً لمتطالباتهم وحاجاتهم» وان تكون 
مشاعره واحاسيسه معهم لا مع غيرهم. 

ومن هنا يتضح الفرق بين الخاصة والعامة في حماية 
الدولة وقيادة ورعاية شؤون المجتمع من خلال رسم المعادلة 
المرتسمة بينهما كما ينص العهد الشريف وهي ما يأتي : 
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أولا: صفات الخاصة: 

- ثقيلة في الرخاء 

- قليلة المعونة والتضحية في البلاء والمحن 

- تكره اقامة العدل و الانصاف 

- كثيرة الالحاح في المطاليب الشخصية 

- قليلة الشكر عند الاعطاء والتكريم 

- سيئة الظن وبطيئة العذر في حالة المنع من العطاء 
والتكريم 

- ضعيفة الصير عند الازمات والمشكلات 

ثانيا: صفات العامة: 

- قوة للدين وقاعدة للوإسلام 

+ بياس المجتمع الاسلامي ووحدته وانسجامه 
وتلاحمه 


إصببه القوة الرادعة للاعداء 


التغافل عن عيوب الرعية 


د لين آنعة ريك بنك و أشتاقم مفدة لبهم 
لِمَعَايبٍ النّاس فَإنَّ ني الئاس عُيُوباً الْوَالِي أَحَقُ مَنْ سَتَرَهَا ملا 
َكْشِفَنَ عَم غَابَ عَنَكَ مِنْها مَإِنْمَاعَلَِكَ تَطْهِيرُ مَا ظَهَرَ لَكَ 
وَاللُهُ يَحَْكُمْ عَلَى ما غَابَ عَنكَ فَاسْترٍ الْعَوْرَةَ مَا اسْتَطَعْتٌ يَسْتْرِ 


من الامور التي يبتلي بها الحاكم في ادارة الدولة هي 
كثرة المتصيدين بالماء العكرء وهم السعاة الذين يبحئون وراء 
لغرض كشفهاء وفضحها أمام الحاكمء والمسؤول تزلفا له 
وتقريا لموائده. وعطاياه. 


فعلى الحاكم ان يترفع عن الاستماع الى هؤلاء 
المرضى ١‏ ويبعدهم عن دائرة عمله. وادارته»ء ويستر على 
الناس عيوبهمء وان يتمتع بالحلمء والتغافل عن هذه 
العيوب» ولا ينشغل بهاء فان الاصغاء لهذه الوشايات 
والتأثر بها لا يليق بذوي النفوس الكبيرة ورجال الدولة 
وقادة المجتمعء ولا ينسجم مع موقعهم الحساس 
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ومهماتهم العامة» انما مهمة الحاكم هي ستر العيوب» 
وحفظ الحرمات, والتغافل» أو التغابي عن الجزئيات 
والصغائر. 

قال الشاعر: 

بلإنْ سيد قومهواتثغابي 

وهذا لا يعني ان يظل الحاكم والمسؤول في غفلة دائمة 
عما يجري حوله وفي دائرة عمله». فيجب أن يفتح عينيه 
ويراقب بوعى الاشخاص والاحداث والتحركات» وعليه ان 
دع لجعار ماك ويختزن الملاحظات» الا انه لا ينبغي ان 
يتعجل في الاحكام ووالقرارات» فليس من مسؤوليته ان 
يكشف ما وراء ظواهر الأشياء» إذا كان ذلك لا يؤثر على 
مسيرة عمله. فان المهم ان يحقى أهدافه المرسومة دون 
الانشغال بالجزئيات والشائعات. 


خطر أهل الغش والنميمة 


ِْرِ وَ َعَابَ عَنْ كل مَا لا يَضِحُ لَك وَ لا َعجَلَنَ إلى تَصْدِيقٍ 
سَاع فَإِنَّ السَّاعِي غَاش و إِنْ تَشَبّهَ بالنَّاصِحِينٌ . 

ان أعظم ما يقدمه الحاكم لأمته هو ان يسير معهم بسيرة 
حسنة تمنحهم الثقة والمحبة» وتعمق في نفوسهم التآخي 
والتكافل» وان يعمل على ازالة عناصر الكراهية» والعداء من 
خلال تربيتهم على المكاشفة» والمصارحة» وعدم اختزان 
الرأي» والملاحظاتء التي من شأنها أن تتحول الى احقاد 
وضغائن؛ سواء أكان على الحاكم والمسؤولء أم على 
بعضهم البعض . 

وما أجمل قوله الامام علي 2 : 

«أطلق على الناس عقدة كل حقد» 

فإن من مهمة الحاكم والمسؤول المتصدي ان لا 
يكرس الاحقاد والضغائن في نفوس أهله وشعبهء وأن لا 
يكون جزئا سلبيا من الصراعات والنزاعات بين الاشخاص 
والجهات» بل عليه ان يكون مشروعاً للحب والتسامح. 
وان يساهم بوجوده وفكره ومواقفه في أشاعة ثقافة الاخاء 
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والتواصل والتلاحم وعدم التدابر والتنافر بين الناس» 
وعليه ان يكون عاملا من عوامل تهيئة المناخ الطاهر بين 
المؤمنين من خلال إقتلاع جذور الأحقاد وروح الثأثر 
والأعراف الجاهلية التى تساعد على القطيعة وتعمق 
والأنانية . ْ 

فان دور الحاكم هو تهيئة الاجواء الاجتماعية» والثقافية 
الطيبة التي تعمق المودة» و ترسخ التآلف والمحبة بين أبناء 
المجتمع الواحد»ء وان لا يتسرع الحاكم» أو المسؤول الى 
تصديق كل ما ينقله السعاة» وأهل الغشء والنميمة, لأن 
الساعي قد يكذب. ويفتري» ويخلط الحق بالباطل. 

لانه ان كان صادقاً فيما يقول» فهو المغتاب الذي يأكل 
لحم أخيه ميتاًء وان كان كاذباً فهو المفتري الذي يبهت 
اخاهء والافتراء من اشد الكبائر والذنوب . 

وفي هذا الأمر يجب على الحاكم أن يتحلى بوعي» 
ونصيزة» وسكهة بوقدنة علق اقرز والمغسيتسن » لآن 
السعاة. والمفترين يجيدون صناعة الكذب. ويحسنئون 
التقرب للحاكم بالكلمات المعسولة والالفاظ المزخرفة. غير 
انهم منافقون وان تشبهوا بالناصحين على حد تعبير 
الامام عكئلة . 


خطورة البخلاء والجبناء وذوي الحرص 


وَ لا تدْخِلَنَ نِي مَشُورَتِكَ بَخيلآا يَعْدِلُ بك عَنِ الْمَضْلٍ 
وَيَعدُكَ الَْفْرَ ولا جَباناً يُضْمِفُكَ عَنِ الأمُورٍ وَ لا خريصاً 0 
لَك الشَرَهَ بِالْجَْرٍ فَإنَّ الْبُخْلَ وَ الْجُبْنَ وَ الْحِرْصٌ عَرَائِرُ شَنّى 
َجْمَعْهَا سُوءُ الظّنّ باللّه. 

البخل: الشحء وعدم العطاء. وهو ضد الكرمء 
والسحاء 


الجحبن: ضعف القلب» وعدم الشجاعة . 

الحرص: هو الشره والجشع وعدم القدرة على مقاومة 
النفس على حب المال وجمعه كيفما اتفق وهو أسوء حالا 
5007 

أن لساك المسيدى :و الدسدورل عر الستوون العامة 
ان يستعين بمجموعة من المستشارين» والخبراءء وذوي 


الرأيء والحصافة» يقومون بعملية الترشيد» والتقويم لمسيرة 
العمل» والنصيحة وتسديد الاعمال» والمشاريع والخطط 
والبرامج» واعانة المسؤول على أمرهء وادارة مكتبه 
ومؤسستهء بأسلوب صحيح ومتقن. 


لأن المسؤول مهما كان يمتلك من المؤهلات» 
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والقدرات الذاتية» فانه لا يستطيع لوحده أن يدير شؤون 
الدولة<والسياسة : .أو الس تسسات“ الثقافية» والاجتماعدة 
العامة وهذه سنة طبيعية لا يستغني عنها أي مسؤولٍ في 
مجالات العمل والحياة الاجتماعية» قال الشاعر: 
اكتوكا جر امك واي ترك رتيدر 
قالغنا الاتعتصة 
للمرءمرةًتريووجهةه 
ويرى قفاهبجمعمراآتين 
0د ل كت د 5 اك 
يوعازان كتك تن اهل البيوتات 
لاقت ال حسدعدهنها] لاحر 


إلا ان هذه الاستشارة ليست كلمات مجاملة فارغة» انما 
هي تعبير عن الصدق في النصيحة؛ والشعور بالمسؤولية. 
فلا بذ للشخص المستشير اذا شاور العقلاء المخلصين 
المحبين ان يلتزم برأيهم ويأخذ بمشورتهم. 


جاء في رسالة الحقوق للامام زين العابدين عئة 


« وأمًا حقّ الناصح: 
- فان ثُلينَ له جناحك . 


- ثم تشرئب له قلبك» وتفتح له سمعك» حتى تفهم 

- ثم تنظر فيها: فإنُ كان وقّق فيها للصواب حمدت الله 

- وإن لم يكن وُقَْقَ له فيها رحمتةء ولم تتّهمهء 
وشا أنّه لم يألك نصحاًء إلا آنه أخطأء ولم تُؤَاخذه بذلك 
إلا أن يكون عنذة سبحت للتهمة فلا تعبأ بشيءٍ من أمره 
على كل حال. ولا قوّة إلا بالله» . 

هكذا يجب ان يتعامل المسؤول مع الناصح والمستشار 
ويحمد الله على توفيقه لاتباع الصواب» ولا يستخف به الا 
اذا كان الناصح متهماً في نصيحته ويحمل مرضاً في قلبه. 
فحينئل لا يؤخذ بكلامه. ولا يُعبأ بيشىء من أمره على حد 
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وروي عن الامام الهادي ع5 انه قال : 


«من جمع لك وذه ورأيه؛ فاجمع له طاعتك) 227 


غير ان الرجالات التي على الحاكم ان يستشيرها ويعتمد 
عليهاء ويستعين بها في مهماته. ومسؤوليته ان تكون على 
مستوى عال من صفات النيل» والايمان» والكرم. 
والشجاعة» والشعور بالمسؤولية» بعيدا عن التعقيدات 
الشخصية » والامراض النفسية » والحالاات المزاجية» وعلى 
وتسديدهم» لان الحديث الشريف يقول: 

«الدين التصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال : لله 
ولرسوله ولائمة المسلمين» 

وقالعة كذلك : 

الينصح الرجل منكم اخاه كنصيحته لنفسه) زفق 


ومن هنا يجب ان يبعد المسؤول عن دائرة شوّونه 
واعماله ثلاثة أصناف من المستشارين وهم: 


)١(‏ اعلام الهداية: ؟91//1؟. 


زهعة المحجة البيضاء/ 6ق 


١5‏ حسين بركة الشامي 


١‏ - البخيل: وهو الرجل الذي يدعو الى التخلفء 
والامساك. وعدم العطاء والكرم. في كل موضوعء 
او مجال يجب فيه السخاء والعطاء فيه على الناس» 
بحجة ان ذلك يسيب الفقر للحاكم. او يحدث 
النقص أو الخلل في ميزانية الدولة» او بيت مال 
المسلمين. 
ومن علامات البخيل قلة الاصدقاءء وكثرة الاعداء. 
وقلة الراحة والسعادة» والوقوع في الحرام» بسبب عدم 
اعطاء الحقوق الشرعية الواجبة» وقد يؤدي مرض البخل الى 
قطيعة الارحام . 
والبخيل يعيش فى الدنيا عيش الفقراء» ويحاسب فى 
الاخرة حساب الاغياير ْ 


اين لبخيل 90 


5- الحبان : وهو ضعيف القلب» والمتردد عن مواجهة 
الواقع وتحدياته.» وهذا الصنف من الناس لا ينبغي 


.577؟/١ ميزان الحكمة‎ )١( 
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لا تخلو غالبا من مواقف صعبة تحتاج الى شجاعة» 
وعزيمة» وقوة قلبء واقدام من دون تراجع. أو 
نكوص » ووجود الجبناء في دائرة القرارات العامة 
يؤدي الى ضعفها وعرقلتها. 
والجبن عارٌ ومنقصة ويتنافى مع الايمان. وهو لا يكون 
الا عند ضعاف النفوس». فروي عن الامام الباقر 22 انه 
قال: 
«لا يكون المؤمن جباناً ولا حريصاً ولا شحيحاً)2 
(شدة الحبن من عجز النفس .2 وضعف اليقين»”"؟ 
ومن اقبح انواع الجين هو التحاشي عن الخصوم 
والاعداء الحقيقيين» والابتعاد عن اثارتهم. والجرأة والتطاول 
على الضعفاءء والاصدقاء» واصحاب الفضل والوفاء. 
فقد سئل الامام الحسن لكي ما الجبن؟ 
قال: «الجرأة على الصديق والتكول عن العدو)”9"© 


.,7"٠1 البحار: 9/6ا/‎ )١( 


(1) غرر الحكم: 868. 


.49/١١١ البحار:‎ )9( 


3 الحريص : ات والشره والشحيح المفرط. 
والمبالغ : في البخل وتجميع المال» - انفاقه» 
وهمو أشنو من البخيل ؛ أن البخيل , يح كار 
نفسة ) ويمنع غيره من العطاء والسخاء. 

وقد يتجاوز الحريص على أموال الآخرين بالتعدي 
والظلمء لانه لايملك ارادته امام غريزة حب المال» 
قال الامام علي 22 : 


«الحرص ينقص قدر الرجل ولا يزيد في رزقه»"") 
وعنه كذلك: 
«الحريص فقير ولو ملك الدنيا بحذافيرها» 9 


ولا يفلح الانسان الا بازالة مرض الشح» والحرص من 
والخل ذاه 


.6560/١ ميزان الحكمة‎ )١( 


() المصدر نفسه .555/١‏ 
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#عء سا 


تن يق لطع كنيد كيه م الثنيش )4 
06 

وهذه الأصناف الثلاثة : 

«البخلاء» والجبناء» وذوو الحرص «الشح» 
واحد». وهو سوء الظن بألله تعالى » وعدم الثقة بما عنده من 
عطاءء لأن البخيل لا يعطي من ماله» لانه يعتقد ان العطاء 
خسارة» والجبان لا يجود بنفسه» فى ساحة المعركة المقدسة 
لانه يعتقد انه يخسر الحياة الدنياء والحريص لا يعطي ويمنع 
غيره من العطاء. لانه يعيش عقدة عدم العطاء حتى اصبح 
خشبة يابسة لا حياة فيها ولا ثمار. 

وهؤلاء المرضى الثلاثة» يجب أن يعزلوا عن دوائر 
العمل العام. ومؤسسات الدولة. والمجتمع وقيادات 
الاحزاب» والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية» لأن 
وجودهم يعرقل مسيرة الحياة» ويمنع مشاريع البناء والتطوير 
والتنمية من التقدم والازدهار. 


مساوىء وزراء الأشرار 


ِنَّ شَرٌَّ وَرَائِكَ مَنْ كَانَ لِلأشْرَارٍ قَبْلَكَ وَزِيراً وَ مَنْ 

شَرِكَهُمْ في الآنام قلا يَكُونَنَ لَكَ بطائة َإِنهُمْ أَعْوَانُ الأنمَةِ و 
إخوَانٌ الْلَمَةٍ وَ أت وَاجدَ مِنْهمْ خَيرَ اْحَلَفٍ مِمْن لَهُ ِل 
آرَائِهِمْ وَنَقَاذِهِمْ وَلَيِسٌ عَلَيهِ مثل آصَارِهِمم وَأَوْرَارهِمْ وَ 
آنَابهْ'"' مِمّنْ لَمْ يُعَاوِنْ ظالِماً عَلَى ظَلْمِدٍ و لا آثماً عَلَى نمه 
وليك أَحَفٌ عَلَِكَ مَُوتَة و أَخْسَنْ لَك مَعُوَة وَ أَحْتى عَلَبِكَ 
عَطَفاً وَ أَكَلُ لِمَبِرِكَ | إلفاً. فَانَخَذْ أُولَئكَ حَاصَّةٌ لِخَلَوَاتِكَ وَ 
مَلايكَ ثم ليحن نهم مِندَكَ أنوَلَهُمْ بِمْرْ اح لَكَ د كلهم 
مُسَاعَدَة فِيمَا يَكُونُ مِنكَ مِمّا كر الله لأَوْلِيَائْهِ وَاقعاً ذَّلِكَ مِنْ 


الوزير: مأخوذ من الوزر وهو الحمل والثقل» والوزير 
هو الشخص الذي يحمل ثقل الملك أو الرئيس ويعينه برأيه 
في ادارة بلاده» ويساعده على حكمه.؛ وتنفيذ خططه. 
ومشاريعه العامة. 


)١(‏ «آثامهم» لا توجد هذه الكلمة في بعض النسخ؛ لا سيما وان الآصار 


البرنامج الأمثل /ا5١‏ 
البطانة : الهيئة الخاصة المقربة من الحاكم «الحاشية» 


آصارهم : ذنوبهم وآثامهم . 

أقولهم بمر الحق: أشجعهم بقول الحقيقة وأصدقهم في 
النقد والنصيحة للرئيس والمسؤولء ولا يخشى في ذلك 
لومة لائم. 

بعد أن تناول الامام علي ظَكمة الشخصيات ذات النزعة 
السيئة» التي لا ينبغي أدخالها في الرأي» والمشورة» وهم 
البخلاء والجبناء وذوو الحرص والشح والطمع. أعقب بعدها 
في حديئه عن الوزراء» وهم السلطة التنفيذية في الدولة» 
وادارة الشأن العام» وقد حذر الامام علي كئخ من الصنف 
السيء من الوزراء» وهم الذين كانواء وزراء لحكومات 
ظالمة سابقة شاركتها في الظلم والجرائم» فيجب أن لا 
يكونوا «حاشية». وبطانة تحيط بالحاكم» وتعتاش على 
موائدهء لانها تذكر الناس ببقاء الظلم»ء واستمرار نظام 
العكريفة عدوا 


كما أن إبعادهم وعزلهم عن العمل السياسي» 
والاداري» لا يشكل فراغا في الوضع السياسي للدولة» أو 
تهديدا لنظام الحكم والادارة» ما دامت الأمة تمتلك 
طاقات» وكفاءات واعية مخلصة., لم تعلوث أيديهنا 


00 0 تشعرك 0-7 الفساد الاداري» والمالي» 


سكن ات للع يم 0 


فئةَ مهما كان 4 وخبرته واسعة. 


وان هؤلاء الوزراء المخلصين والمسؤولين الجدد هم 
أكثر معونة للحاكم» وأصدق في الاخلاص له» وهم أقل 
كلفة ومؤونة عليه» لأن اندفاعهم للعمل يمنحهم الخبرة 
والوعي»؛ وان قلوبهم المؤمنة تنطوي على الحب والرحمة»؛ 
والاخلاصء للحاكم وألامة مقا 

وانطلاقا من هذه الحقيقة فان على رئيس الحكومة وقائد 
الدولة ان يتخذ من هؤلاء الوزراء المخلصين الجددء جماعة 
خاصة يخلو معهم في مجالسه. ويستمع الى ملاحظاتهم» 
ونقدهم البناءء» وينفتح على افكارهم ومقترحاتهم. 
ومشاريعهم الخاصة والعامة؛ وعليه ان لا يضيق أو يتأزم من 
قولهم الح ونقدهم الشديد في بعض الاحيان» لأن دوافعهم 
مخلصة للدين والوطن» وقلوبهم مشفقة على الحاكمء 
وبعيدة عن التملق والمجاملات الكاذية . 


1 
لد ال ا اح ا ا 001 
فج الأمل 

لمزتا 
الد 


صمن لتخطيط لخيراء 
الح 
ظفين المخلصين اراد مل 
1 أن يت : 
0 التي هي 
3 عدن 
3 في الدولة. تفيل . 
00 2 يشوم ب 5 
ظ ظ ظ 0 0 
7 5 ناء مق لمجتمع 
0 0 
> 
مشازيع 


"٠.6‏ حسين بركة الشامي 
أهل الورع والصدق 


500 ترط يا مكعم اق سوط الف الاق ل ا 1 3 

ةا بأل الوَرّع وَ الصَّدْقٍ ثم رُْضْهُمْ عَلَى ألا 
يُطرُوكٌ وَ لا يَنِجَحُوكُ باط لَمْ تَفْعَلْهُ فَإِنَّ كَثْرَةَ الأطرَاء تُخدِتُ 
الو و ذِي ب الهؤة. 

رضهم: أي عودهم؛ ودربهم على عدم المدح 
والاطراء. 

يبجحوك: أي ينسبون لك أعمالاً وانجازات لم تفعلها 
أنت لمجرد ادخال السرور والبهجة عليك» وهو عمل قبيح. 

أن خير الحكامء والرؤساء الذين يختارون فى دوائر 
اعمالهمء ومواقع مسؤولياتهم العناصر الصالحة» والصادقة» 
والكفوءة. والملتزمة باحكام الشرع والقانون» ويضعونهم في 
مواقع متقدمة. وحساسة من مواقع الادارة والمسؤولية. 

ولا شك ان الامة وابناء المجتمع حينما يجدون جماعة 


الحاكم والمسؤولء. والمقربين لديه من ذوي الصدق» 
والصفات الحسنة» والسجايا الحميدة» والكفاءة العالية» 


فانهم يلتصقون به ويلتفون حوله» ويكونون اكثر طاعة له 


)١(‏ وفي نسخة «الصق». 


البرنامج الأمثل "١‏ 


واشه الترانا بأوامره؟ وتعليهاتة: وموافقة: 

روي عن النبيءلك انه قال: 

«عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البرء وان البر 
يهدي الى الحنة. وإياكم والكذب» فان الكذب يهدي الى 
الفجور. والفجور يهدي الى النار»”'" . 
ومسؤولياته الى أهل الدين والورع والصدق» الذين يخشون 
ومشاورتهم». وذلك لخطورة الموقع الذي يحتله» وحساسية 
يستطيع أن ينجز أعماله بدقة وبصورة صحيحة» ولا يمكن ان 
يؤدي مهماته بنجاح وكفاءة. 

كما أن على الحاكم الذي يتصدى للشؤون العامة ان 
يمنع أصحابه» والمقربين اليه من الافراط بمدحه بمناسبة 
المشاريع المزيفة» فأنه من أشد القبائح في مسيرة الحاكم 


.771/6 /” ميزان الحكمة‎ )١( 


والمسؤول حيث ينسبون اليه اعمالاء ومشاريع لم يقم بهاء 
ولبين اله غلاقة بانجازها: 

لأن ذلك يوجب انتفاخ الشخصية» ويؤدي الى التورم» 
والغرورء والعجبء. وهي أمراض خطيرة تقرب نهاية 
الحاكمء وتمزق الحكم.ء والادارة» واختلال الموازين»؛ 
وبالتالى ضياع المؤسسة. وانهيار الدولة. 


الفرتافج الأمكل 0" 
الميزان في التعامل والتقييم 


وَ لا يكوئٌ الْمْحْسِنُ وَ الْمْسِيَءُ عِنْدَكٌ بمَنِْلةٍ سَوَاءِ فَإنّ 
ني ذَلِكَ تزْمِيداً لأهلٍ الاحسَانٍ فِي الاخْسَانٍ وَ تَذرِيباً لأهلٍ 
الاسَاءَةٍ عَلَى الأسَاءَةٍ وَ أَلِْمْ كلا مِنْهُمْ مَا أَلرَمَ تَفْسَهُ. 


ان من مهمة الحاكمء والمتصدي لمسؤوليات الشأن 
العام ان يعتمد الموازين الشرعية» والمقاييس الموضوعية 
في تقييم الاخرين» لا أن تكون نظرته» وتقييماته للاشخاص 
العاملين معة ) واحدة لا تمييز فيهاء ولا تقدير. 


قال تعالى : 


م ورم اس مير موي .سد مدمدورم 


#أمَن هو قَلنثٌ ءانا أل مادا وَقَايما حدر الأ 0 وترجا 


رودي ماس 39 


. 1# جين عر 2ك خنو > مرحي دح م -ه روصم 8 0 سس 
ره فل كل حترق الن كتك باه 7 توه إلا د01 


2 20 حبري يا بد لعن مم مولام ركة اه 
١‏ بَنتى يكل عن أن ين مَل التتج يقل أة اقل 
1 03 0 3 وو 


وقال تعالى : 
«أكتن كن مُؤْمنَا كَمَن كان هَاسِمَاً لا يمون (62» 
السجدة . 


فلا يمكن ان يتساوى الجاهل والعالم» والظلمة والنورء 
والخير والشر والمحسن والمسيء. 

وهذا قانون ذكره الشرع الشريف» وأقره العقل والعقلاء 
في ضوء الفطرة الانسانية» وهو المقياس» والميزان لنظام 
الثواب» والعقاب في الاسلام. 

لأن اهمال نظام الثواب» والعقاب» وعدم الشكر 
والتقدير تضييع للمواهب». وبخس لأهل الاحسان والعطاءء 
وتشجيع للمسيئين على الاستمرار في طريق الاساءة. 


البرنامج الأمثل 3 
الاحسان وحسن الظن بالرعية 


وَ اغلم أَنَّهُ ليس شَيءٌ بأذعى إلى حُسْن ظَن رَاع بِرَعِيْته 
مِن إِخْسَانه إِلَِهِمْ وَ نَحْفِيفِهِ الْمَنُونَاتِ عَلَيِهِمْ وَ تَرْكِ اسْتِكْرَاهِهِ 
إناقم على نالل له قيلهم فليكن يثلد زي ذلك أمر يجتيع 
لك به حُْسْنٌ الظنّ بِرَعِيَتِكَ فَإِنَّ حُسْن الظنّ يَفْطعُ عَنْكَ نَصَبا 
طويلا وَ إِنَّ أَحَقّ مَنْ حَسُنَ ظَنْكَ به لَمَنْ حَسُنَ بَلاوّكَ عِنْدَهُ 
وَإِنَّ أَحَقّ مَنْ سَاءَ ظَنّكَ به لَمَنْ سَاءَ بَلاوُكَ عِنْدَهُ. 

نصباً طويلا: تعباً كثيراً. 

ان مسألة حسن الظن بالرعية من قبل الحاكم تنبع من 
والثقة العميقة المتبادلة بين الحاكم ورعيته. 

وبتعبير آخر لا يأتي من الفراغ إنما هو حقيقة يجسدها 
السلوك العملي في شخصية الحاكم من خلال احسانه وحبه 
لرعيته وتجريته الميدانية معهم. 

وعلى هذا الاساس لا بد للحاكم والمسؤول من أن 
يبادر بالاحسان على رعيته» والجماعة التى تعمل تحت يده» 
وعدم تكليفهم بالمهمات الصعبة التي يثقل عليهم أداؤهاء 


وان ينطلى هذا الاحسان من اشاعة حسن الظن من قبل 


الحاكم بالرعية» وعدم التشكيك بهاء لأن سوء الظن وحالة 
الاتهام والتشكيك بالاخرين يوجب التعب الطويل المستمر 
للحاكمء والمسؤول المتصدي. فلا يجعله يتقدم في 
برامجه» ولا يستطيع ان ينجز اعماله ومشاريعه العامة. 


ولهذا فليس هناك من شيء أقوى وأدوم للعلاقة والثقة 
بين المسؤولء والعاملين معه من الحب النابع من حسن 
الظن» والاحسان الذي يأتى من خلال التجربة» وحسن 
الأعكيار ) والمشارسة العمية وخصوصاً فى المواقف 
الصعبة» وعلى هذا فان من أحسن الظن تف ققد الك 
ومن أحبك» فقد أحسن اليك والعكس صحيح . 

ذكر بن ابي الحديد رواية طريفة وهي: 

«أن احد خلفاء بن العباس قال لرجل اطلب حاجتك 
فقال: يا أمير المؤمنين أريد ان تحب ولديء» فأجابه الخليفة : 
كيف احب ولدك ؟ والحب من افعال القلب وهو ليس 
بيدي. قال ان الامر سهل يا أمير المؤمنين .. قال: كيف ؟ 
قال الرجل: ان تحسن الى ولديء» فإذا احسنت اليه أحبك» 
واذا احبك أحببته)”"' . 


البرنامج الأمثل ا 


نعم بهذه البساطة يستطيع الحاكم والمسؤول في أي 
مؤسسة ان يتحبب إلى كل العاملين معه وان يزرع حبه في 
قلوبهم وذلك من خلال إحسانه إليهم وتفقده لشؤونهم بحيث 
يشعرهم بالرحمة والرعاية والشفقة» فإذا فعل ذلك بادلوه 
الحب والعطف والرحمة؛ لان الناس أسارى الإحسان. 


م١"‏ حسين بركة الشامي 
السنة الصالحة 


وَّ لا تَنْفُض سُنَةَ صَالِحَةَ عَم بها صُدُورٌ هَذِه الأ 
وَاجْتَمَعَتْ بها الألْمَهٌ وَ صَلَحَتْ عَلَيِهَا اليه لخلان 0 سَنة 
وَالْوزْرُ عَلَيِكَ بِمَا نَقَضْتٌ مِنْها. 


والسنة الصالحة : هى الاعمال والمشاريع, والعادات» 
والتقاليد التي عمل بها السلف الصالحء في اطار الخير» والبر 


على الساكو ان ليقن تلك السو رول تحمل على 
تعميقها وترسيخها في وجدان الأمة» باعتبارها من الاسباب 
التي تساهم في وحدة الصف» وجمع كلمة المجتمع على 
الهدى. والايمان» والاخاء والتعاون. 


ويدخل في هذا الباب مشاريع المبرّات والجمعيات 
الخيرية والصدقات الجارية» وبعض أصناف الاوقاف» 
واطعام الطعام» وأحياء المناسبات الاسلامية؛ ومناسك 
الحج» واقامة الحفلات الادبية والاجتماعية والوطئية» 
وتعظيم الشعائر الحسينية وغيرها من السنن والعادات 
التكينة. 


البرنامج الأمثل " 


فان جميع هذه السئن والاعمال الايجابية من شأنها ان 
تعمق الشعور بالمسؤولية» وتحث على تقديم الخدمات 

كما ان على الحكام ان يحذر من تعطيل هذه السنن» او 
يختلق من وحي مزاجه الشخصي أعمالا وسنناً أخرى سلبية 
بالمجتمع. وتبعده عن طريق الحق» وجادة الصواب . 

وقد اشار الامام الصادق غلك الى قيمة السنة الصالحة 
فى حياة الانسان. 

فقد روى الشيخ الصدوق «رضوان الله تعالى عليه» عن 
الامام جعفر الصادق كاج : 

«ستة تلحق المؤمن بعد وفاته: ولد صالح يستغفر له. 
ومصحف يخلفه. وغرس يغرسهاء وبئر يحفرهاء وصدقة 
يجريهاء وسنة صالحة يعمل بها من بعده”" . 

نهذ السسدوكه القر رنهانها نوكن عليه ون ماني ايناد 


. 5150/54 من لا يحضره الفقيه‎ )١( 


فالمؤمن ليس كياناً صامتاً ولا شخصاً جامداً في مضمار 
الحياة» إنما هو حركة وعطاء ليس فيه كسل أو إسترخاء» 
فيو آنا أن يمره ولدا ضالحاً يمكل عمق وجودة» ويكون 
امتداداً صالحاً من بعده. واما ان يترك كتاباً وعلماً ينتفع به 
الاخرون من بعده. وهو اما ان يغرس الغرس ويحفر العكن 
ويحرث الارض ويفجر مخزونها الكامن لخدمة الانسان. 
الفقير» وتغيث الملهوف. 

وَاخيرا ان علئ المومق :ان يعمل يتجد. واجعيناة على 
اثبات السنة الصالحة والعادات الحسنة» والتقاليد الحميدة» 
التي يسير عليها الاخرون» فتكون بمثابة المنار الذي يهدي 


البرنامج الأمثل "1١‏ 
دور العلماء في تسديد الحاكم وترشيد الدولة 


وَ أكثِر مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاءِ وَ مُتَاقَمَة1'' الْحُكَمَاءِ فى تَنْبِيتِ مَا 
صَلْحَ عَلَيهِ أمْرُ بلادك و إِقَامَةٍ مَا اسْتَقَامَ به النّاسٌ قَبْلَكَ . 


يمثل العلم في حقوله المختلفة القاعدة الاساس التي 
يرجع اليها الانسان في مختلف قضاياه»ء وشؤونه الخاصة 
والعامة» :وهو الفتكة :الكبزق: الغ دداتخها الاتسنان 4 :إننا 
لسالحة يجكلفقه"الكبانةة توالا جلها ع2 وما آنا كوك طروي 
لاكتشاف اسرار الطبيعة» وفتح آفاق الكون» وقوانين الحياة» 
وما يحيط به من مجهول. 


وما نشهده اليوم من ابداعات» وابتكارات عميقة في 
مجالات العلوم المتنوعة» انما جاءت عبر جهود متواصلة 
للعلماء» والمبدعين السابقين» سواء أكان على مستوى العلوم 
الطبيعية» والدينية» والفلسفية» أو على مستوى النظريات 
الاجتماعية» والسياسية» والادبية» كما أن نشوء الحضارات» 
ومفكرين» وفلاسفة من الذين ابدعوا في تاسيسها وتطويرها. 


ولولا هؤلاء العلماءع» ورواد الفكر والمعرفة لما كان 
للحياة معنى أو طعم» ولما توصلت البشرية الى ما توصلت 
اليه من تقدم. وازدهارء وملنية. 


ومن هذا المنطلق فان العلم يدخل في صميم الحياة 
السياسيةء وادارة الدولة الحديثة. 


فعلى الحاكم والمسؤول السياسي في ادارة شؤون 
المجتمع ان لا يستغرق وقته مع اصحاب الشأن السياسي 
فحسبء بل لابد له من الاستفادة من الطاقات» والكفاءات 
الاخرى» ومن أهمها الفقهاء والعلماء ورجال الفكرء 
والثقافة . 


لأن العلماء والمثقفين يقرأون الاشياء وحركة الواقع 
بطريقة قد تختلف كثيرا أو قليلا عن فهم وقراءة المنشغلين 
في قضايا السلطة والسياسة, وان مقياس قوة ونجاح أي 
حكومةء, أو مؤسسة عامة» هو بمقدار اعتمادها على العقول 
المفكرة. وذوي الرأي السديد من العلماء. والمفكرين» 
وأهل الخبرة والعقول المفكرة. 

فلابد للحاكم والمسؤول المتصدي من أن يكثر من 
اللقاء بالفقهاء والعلماء على اختلاف اختصاصاتهم المعرفية» 
والاستفادة من نظراتهمء وأخبارهم. وملاحظاتهم في بناء 


البرنامج الأمثل 1" 


الدولة» وتقويم المؤسسة ذات النفع العام» وأن يعتمد على 
مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية.ء التى تمده 
بالجعدودات الايفة والتعتلات البرضرعة انث 
الاشخاص. والجهات. والتيارات الفكرية» والسياسية» التي 
تتحرك من حولهء وذلك من اجل ان تكون رؤيته» وقراراته. 
ومواقفه منسجمة مع الواقع» وأقرب للحقيقة والصواب. 

كما انه يجب على الحاكم ان لا ينشغل بالعلوم الترفية 
التي لا تنفعه في مهمته الثقافية والسياسية والتربوية» إنما 
يجب عليه ان يهتم بالعلوم النافعة في واقعه الاجتماعي 
والفكري» فعن الامام الصادق ع2 قوله: 

«دخل رسول اللهيهٌة المسجد فاذا جماعة قد أطافوا 
برجلء فقالة: ما هذا ؟ فقيل: علآمة فمال: وما 
العلامة ؟ فقالوا له: أعلم الناس بأنساب العرب» ووقائعهاء 
وأيام الجاهلية» والاشعار العربية» فقال النبي يه : ذاك علم 
لا يضر من جهلهء ولا ينفع من علمه . ثم قال النبي 6ك : 

«العلم ثلاثة: آية محكمةء أوفريضة عادلة. أو سنة 
قائمة» وما خلاهن فهو فضل» '') 


7١/١ اصول الكافي‎ )١( 


ولا يفهم من هذاالحديث الشريف بخس العلوم 
الاخرى أو التقليل من شأنها ودورها العلمي والعملي» إنما 
يفيد هذا الحديث الشريف إبراز أهمية العلوم الشرعية الأولية 
التى يجب تعلمها لتربية النفئس وبناء الذات والتأكيد على هذه 
المفردات الثلاث بإعتبارها تمثل الحقائق والأسس لمعرفة 
الإسلام عقيدة» وشريعة» ومنهج حياة. 

وعن الامام أمير المؤمنين 22 : 

«وأعلم انه لا خير في علم لا ينفع. ولا ينتفع بعلم لا 
يحق تعلمه) "") 

وعلى هذا الاساس فقّد حرم الفقهاء تعلم السحر والعمل 
بهء والكهانة» وبعض من الاعمال التى تبدو مهمة عند بعض 
علمى. ولا تنفع الانسان في بناء الحياة والحضارة» وهذا ما 
عبر عنه الامام علي عَم بقوله: «الفكر في غير الحكمة 
هوس) . 


41١ نهج البلاغة/‎ )١( 


البرنامج الأمثل 1 


وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَعِيَ طبَقَاتَ لا يَصلْحُ بَمْضْهَا إلا ببَعْضٍ وَلا 
غِتى بِبَعْضِها عَنْ بَعْض تَمِنْهَا جُنُوُ الل و منها كُتَابُ الْعَامَة 
وَ الْخَاصَّةَ وَ مِنْهَا قُضَاةٌ الْمَدْلِء وَ مِنْهَا مُمَالُ الانْصََافٍ 
وَالرّفْقء وَ مِنهًا أفلُ الْجِرْيَةِء وَ الْخَرَاجٍ مِنْ أفل الذْمَةٍ 
وَمُسْلِمَة النّاسء وَمِنْهَا النُجَارُ وَ أَهَلٌ الصَّتَاعَاتَء و ينها 
الطَبَقَةُ السُفْلَى مِن ذُوِي الْحَاجَةِ وَ الْمَسْكَنَةَ كل كذ سا 
الل !أ سوج زر مع على بزل ريض في كدير اوتاه 
َيه (صلى الله عليه وآله) عَهْداً مِنْهُ عِنْدَنَا مَحْفُوظا. 


يشير الأمام علي غ2 في هذا المقطع من عهذه 
الشريف الى حقيقة سقَة حقيقة ثابتة قام عليها علم الاجتماع. وأكدتها 
الشرائع العو وهي ان الانسان اجتماعي بالفطرة» 


2 م 


مون دمحمو 7 سص م لء بع ل ص عو سس سر 
رادل دقع الله الئاس بعضهم سْعضٍ ا 0 مه 


ار 


هلوت وميد 3 دعي فا سم 20 ِ 1 


)١(‏ «له؛ لا توجد في بعض النسخ. 


15" حسين بركة الشامي 


ذا 


ا رم ا ف ا خم 

وقال تعالى : 

لوا عع الله لتاق إتطهمر يبعي لتصتب 
د . وَلحكنّ أنه دو مَْلٍ عَلَ أ سبيت ((0©) 4 البقرة . 

أي ان الانسان يألف أبناء جئسينة) ود يسكن اليهمء. ولا 
يستغني عنهم في حياته الخاصة والعامة بحال. 

وحيث أن المجتمع أصناف وطبقات شتى تتعارض 
مصالحهمء وتتزاحم طموحاتهمء وتختلف أهوائهم 
وأمزجتهم. فلا بد لهم من نظام عادل يست وعبهم » ويحكم 
حركتهمء. وينظم شؤونهم» وغاياتهم» وان أي فراغ أو خلل 
فى هذا النظام العام؛ لااشك يؤدي الى فوضى عارمة. 
وصراعات مذمرة» وخراب شامل . 

ومن هنا أكد الفقهاء على وجوب حفظ النظام العام 
اعتمادا على حكم العقل والشرع معا. 
الثقافة السياسية المعاصرة مصطلح خاص تبنته المدرسة 
الماركسية واللاحزات الاشتراكية» وتعنى به فى فلسفتها ان 
المجتمع مقسم الى شرائح وقطاعات «طبقات» تعيش صراعا 


الوونافع. الأمدل 1" 


لينتهي في آخر المطاف الى صالح الطبقة العاملة» وهذه 
النظرية المادية أخفقت في تفسيرها لحركة التاريخ 
والمجتمع» ولم تعد اليوم ذات قيمة فلسفية وفكرية وسياسية 
في الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي . 

ولا شك ان الامام أمير المؤمنين عَم وهو تلميذ 
القرآن وربيب رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم' لم 
يقصد في كلامه عن الطبقات الاجتماعية هذا المعنى الضيق 
كما في المصطلح الماركسي -آنئف الذكر- انما يعني 22 
ب«الطبقة» الفئة الاجتماعية» والتصنيف الطبيعي في حياة 
التاهيه 0 

وفى ضوء هذه الرؤية الرحبة لمفهوم الطبقة يقسم 
الامام كز طبقات «فئات» المجتمع الى الاصناف التالية : 

الجنود: 

وهم القوة العسكرية والأمنية» التي تحفظ نظام الدولة» 
وتحمي أرض الوطن من الاعتداءات والاختراقات». ولولا 
الجند لانعدم الأمن والاستقرار في البلاد» ومن الملاحظ في 
هذا النص ان الامام علي ع2 ينسب الجنود الى الله تعالى» 
وفى ذلك اشارة منه عَكئلة الى ان الجنود والقوات الامنية» 
59 ان يكون عملهم خالصاً لله. ومن اجل الدين وحماية 


الانسان والوطنء بعيذ! عن نزغات الاهواء» أؤ التحرك 
لخدمة الاشخاص والمصالح الفئوية الضيقة» أو بدافع الميول 
القومية والطائفية أ وذو استخدام القوة العسكرية ضد 
النداتهن الابرياة: 

الكتّاب: 

وهم الهيئة الوزارية أو الموظفون الاداريون الكبار» 
والعقود. والمعاهدات» والوثائق» والمراسلاات الرسمية ف 
داخل اليلاد وخارجها. 

القضاة: 

وهما لسلطة القضائية» والحكام الذين يحسمون 

عمال الانصاف والرفق: 

وهم المسؤولون عن الشكاوى.». ومتابعة شؤون 
المواطنين» وتقديمها بين يدي القضاة» والكتاب للنظر فيها 
ومعالجتها. 


البرنامج الأمثل عق 


أهل الجزية: 

وهم الموظفون المكلفون بأخذ الأموال من أهل 
الجزية. وهم أهل الذمة من النصارى واليهودء وغيرهم من 
الذيانات السناوية الأخرئ والذين يعنشون فى الوطن 
الاسلامى كأقليات يمنحهم الشرع الاسلامى الحماية ويحفظ 
القانرن حقوقهم. 

عمّال الخراج: 

وهم الموظفون المسؤولون عن جمع المال وضبطه. من 
أهل الخراج «المزارعين» الذين أحيوا الأرض وعمروها من 
الدولة : 


وهم الذين يقوم عليهم اقتصاد الدولة والمجتمع من 
خلال ما يستوردونه. أو يصدرونه في عملية العرض» 
والطلب» والبيع » والشراء فى الاسواق المحلية والعالمية . 
أهل الصناعات: 


وهم اهل الصناعات والحرف» اليدوية» والمهن» 
واصحاب المعامل. الذين ينتجون ما يحتاجه المجتمع من 


ريض حسين بركة الشامي 


مواد انشائية» وغذائية» وآللات» وسلع وغيرها. 

الفقراء والمساكين: 

وتكتج مذ مسومو رالناي كل ممما سن : 
والبائسين» وممن ليس لهم مؤونة» أو دخل يغنيهم أو 
يكفيهم. وكذلك يشمل اليتامى» والثكالى» والمحرومين» 
وأبناء السبيل» وغيرهم . 


البرنامج الأمثل قف 
القوة العسكرية 
َالْجُودُ بإِذْنِ الل حَصُونُ الرّعِيَِ وَ رَئْنُ الْوْلاةٍ وَ عر الذي 
وَ سْبْلَ الأمن وَ لَيِسٌ تَقُومُ الرَعِيَةُ إلا بهم . 
بعد ان ذكر الامام علي 5 أصناف المجتمع كافة 


شرع في توضيح مهمات هذه الاصناف» ودورها في بناء 
الدولة». والحياة السياسيةء والاقتصادية. والاجتماعية» 


والثقافية» فعبر عن الجنود بأنهم : 
حصون الرعية: 
أي ان الجنود أسوار الوطن وحماة المواطنين من أي 
وزين الولاة: 


أي ان العسكر «الجيش والشرطة» مظهر القوة» والعزة 
لقادة البلاد» وان الحكومة بدون قوة عسكرية لا يعبأ بهاء ولا 
تستطيع أن تتخذ القرارات الصعبة في المجالات المختلفة . 


عر الدين: 


لأن الدين ينتصر بسببهم» ويزداد قوة ومهابة في نفوس 
معتنقيه » واعداءه على حل سواء. 


سيل الأمن: 

لأن الجيشء والقوة الأمنية أدوات لحفظ الطرق العامة. 
وتامين حركة :الكتانى نيح المدة والقرئ» والقصنبات» من 
تعدي قطاع الطرق» وعصابات الجريمة المنظمة. 

بعد هذا الاستعراض لخصائص وصفات الجنود» 
ودورهم الاساسي في حفظ الأمن» والاستقرار» وحماية 
القانونء يصل الامام عَم في عهده الشريف الى النتيجة 
الطبيعية لوجودهم» وهي أن المجتمع لا يقوم الا بالجنود: 
وان الحكومة لا تنجرٌ أعمالها ولا تنفذ برامجها ومشاريعها 
الا بحمايتهم وقوتهم. 

مع ملاحظة ان طبقة الجنود وهم القوة العسكرية 
والأمنية» هي من اخطر الفئات في البلاد» اذ ان السلاح 
بيدهاء وانها تمتلك أسباب القوة والحسمء ولا حاجز يحول 
بينهاء وبين التمرد على القانون» أو التعسف في التعامل مع 
الوعية 

فلا بد من الاهتمام بهذه الطبقة» ومراقبتهاء وضمان 
عدم طغيانهاء كما يجب الاهتمام باشباع حاجاتها الطبيعية 
خشية ان تتحول الى جهة معادية تعمل بالضد من مصلحة 
الوطن وحياة المواطنين. 


النوقاته الأمكل نكف 
أهل الخراج 


م لا تام لِْجُمُودٍ إلا بمَا يُحرِجُ الله َُمْ من الْْرَاجٍ 
الْذِي يَفْوَوْنَ به عَلَى(" جِهَادٍ عَدُوَهِمْ وَ يَعْتَمِدُونَ عَلَيِهِ فِيمًا 
يُضْلِحُهُمْ وَ يَكُونُ مِنْ وَرَاءٍ حَاجَتِهِمْ . 

وفي هذا المقطع من النص الشريف يبدأ الترابط بين 
الفئات» والطبقات التي اشار اليها الامام ميخ فلا يمكن 
للجنود. وقوى الامنء وحفظ النظام والقانون ان تؤدي 
دورها بشكل صحيح ومتكامل ما لم تخصص لها ميزانية 
مالية مناسبة من الدولة تلبيى حاجات الجنود المعاشية» 
والاجتماعية لهم ولعوائلهم». وذلك من اجل ان يكونوا أكثر 
قدرةً على الاستمرار في أداء واجباتهم لخدمة الوطن وحفظ 
النظام وتطبيق القانون في الداخل» والمضي قدما في جهاد 
العدو وصد المخططاتء والمؤامرات الخطيرة على الوطن 
وابناءه من الخارج . 


ومن المعروف ان المصادر المالية للدولة تتكون من 
مجموع الثروات الطبيعية للبلاد كالنفط» والغاز, والمعادن 


)١(‏ وفي نسخة «في) 


والمؤسسات الاستثمارية والشركات العائدة للدولة. 
وكذلك من الضرائب المفروضة على أهل الخراج 
«المزارعين» وموارد الحقوق الشرعية من الزكوات وغيرها. 
وفي ضوء ذلك فلا بِدَّ للحاكم السياسي ورئيس الدولة 
إذ ان أي خلل أو تقصير فى هذا المجال سيتعكس سلبياً 
وموضتناتة الغامة» وحميوضا على المؤسشة التسكزن 
والامنية فى البلاد. 


البرتامج الأمثن 0 
القضاة والموظفون 


ثم لا قِوَام لِهَدَيْنَ الصَّئْمَيِنِ إلا بِالصّئْفٍ الئَالِثِ مِنَ 
الْفْضَةٍ و الْمُمّاكٍ وَ الكَنّابٍ لِمَا يُحْكُمُونَ مِنَ الْمَعَاتَدٍ 
وَيَجْمَعُونَ مِنَ الْمَنَافِع وَ يُؤْتَمَنُونَ عَلَيِهِ مِنْ خَوَاصٌ الأمُورٍ 
وَعَوَاما. 

وهنا يأتي دور القضاة» والعمال «الموظفين»» والكتّاب» 
وهم الوزراءء ووكلاؤهم في تنظيم وادارة شؤون الدولة. 
ومؤسساتها من خلال ضبط العقود في البيع والشراء» وسائر 
المعاملات المالية» والاقتصادية» والفصل بين النزاعات» 
والخصومات الفردية» والاجتماعية» وتسهيل معاملات 
المواطنين وحل مشكلاتهم . 

ولا شك ان صلاح.ء أو فساد النظام القضائي» واجهزة 
الدولة ينعكس سلباء او ايجابا على جميع مرافق الحياة 
العامة» وامور المجتمع . 

وقد جمع الامامغئة هذه الطبقات «الفئات» في كلام 
واحدء لأن دائرة عملها متقاربة ومتداخلة» ودورهم مشترك. 
وان الحاجة اليهم من قبل المواطنين واحدة ومشتركة كذلك. 


التحار وأصحاب المصائع 


وَ لا يوام لَهُمْ ججميعاً إلا النْجَارٍ و ذَوِي الصَتَاعَاتٍ فِيمًا 
َجْتَمِعُونَ عَلَِهِ مِنْ مَرَاِقِهِمْ و يُقِيمُونهُ من أسْوَاتِهمْ و يِكَفُوتَهُمْ 
ِنَ التَرفقٍ ديهم ما لا يبلمُهُ رفقُ غيِرِهمْ . 

لا يستقيم أمر القضاء والجهاز الاداري والتنفيذي في 
الدولة؛ الا من خلال الاستقرار الاقتصادي الذي يساهم به 
التجار؛ وذوو الصناعات واصحاب المعامل» فهم يمثلون 
مادة الحركة لجميع الاصناف السابقة» فلا يمكن الاستغناء 
عنهم في الاقتصاد الوطني» وحركة السوق وذلك من خلال 
ما يجلبونه من مواد انشائية وغذائية» وسلعء وملابس» 
وحاجات ضرورية» وكمالية في حياة الناس. 

وكذلك الحال فيما يقدمه الصّناعء وأهلٌ الحرف 
اليدوية» والمعاملء. والمصانع من أدوات مقر ننه 4 وهو اد 
انشائية وغيرهاء مما لا يمكن أن يحصل عليها المواطن الا 

فلا بد من الاهتمام بالتّجار واصحاب المصانع بتحريك 
العجلة الاقتصادية ودفعها الى الامام من خلال تسهيل 
مهماتهم» وازالة العقبيات عن مشاريعهمء؛ وذلك من أجل 
تحقيق التقدم والتنمية وتحسين الحياة المعاشية للمواطنين. 


البرنامج الأمثل 1 
الفقراء والمساكين 


نم الطَبَقَةُ السُفْلَّى مِنْ أَهلٍ الشاعة و المتككة الذية 
َجِنُ رفْدُهُمْ وَمَعوتتّهُمْ و ِي الل لكل سَعَةَ وَ لكل عَلَى الْوَالبي 
حَنَْ بِقَدْرِ مَا يُصْلِحُهُء وَلَيِسَ بَخْرُْجُ الوَالي مِنْ حَقِيقَةِ مَا َلْرَمَهُ 
اللّهُ مِئْ ذَلِكَ إلا بِالأهْتِمَام وَ الأسْتِعَائَةِ الله وَ تَوْطِينِ نَفْسِهِ 


بعد ان أجمل الامام أمير المؤمنين علي © حديثه 
عن الطبقات «الفئات» الاجتماعية الاساسية» وأهميتهاء 
وخصائصهاء ودورها في حركة الحياة» وبناء الدولةء 
ومؤسسات المجتمع» يركز في هذا المقطع من النص 
الشريف على الاهتمام بطبقة الفقراء» والضعفاء من اهل 
الحاجة» والمسكنة» الذين وجبت مساعدتهم؛ ومذٌ يد العون 
لهم؛ فان على الدولة» ومؤسسات المجتمع المدني التابعة 
لها ان ترعى هذه الطبقة وتعتني بها اعتناءٌ خاصاً. 


والغريب في الامر أن الامام تك يجعل هذه الطبقة من 
الناسء وهم الفقراء» والمساكين» والبائسين من الاصناف 
الحية التي تساهم في حركة الحياة» وبناء الدولة رغم أنهم 
طبقة مستهلكة غير منتجةء وليس لها دور ايجابي ظاهر في 


5 حسين بركة الشامى 


البناء العلمى والمدنى الاقتصادي. والتقدم فى الحياة العامة . 


غير انه عَكئة ينظر الى البعد الآخر في الاهتمام 
بهؤلاء. وذلك لأن العناية بالفقراء والمساكين من خلال 
مشاريع البر والاحسان التي يجب ان تسود في المجتمع من 
شأنها ان تعالج مشاكل الفقراءء والاغنياء على حدٍ سواءء 
حيث ان مشاريع الخير في الوقت الذي تحل مشكلات 
التقامه القع ا الحاقية "الآ زانها عمق اذ ريق الاعناء 
حب العطاءء ومشاريع البر» والخير والاحسان وتطهرهم 


الحياة الاجتماعية من أمراض الأنانية وحب الذات» وتدفع 
اضافة الى الجانب الآخروي الذي يعنى ضمان حصول الاجر 


حيث ان وجود هذه الطبقة الفقيرة مدعاة لاستنزال 
الرحمة والبركة من السماء»ء التي تنزل على البلاد» والعباد 
بسبب هؤلاء الفقراء الذين جعل الله لهم حقا ثابتاً في عهدة 
الوالي والمجتمع على حد سواء. 


البرنامج الأمثل هف 


ل لصَدمَثُ ينشقرك والتسكبٍ وَالعيريت عَليَا والمؤلقة 
م وَفِ ارقا مَلمَرمِنَ وف ميل أله وَأ اليل 

قَرِيصََةٌ يت أله وَللَهُ علِيمٌ ححكيدٌ 467 التوبة. 

فهذه الآية الكريمة حددت بشكل واضح وصريح 
الاصناف الثمانية التى تستحق أموال الصدقات كما ذكرها 
الفقهاء في مدوناتهم ضمن بحلهم في مصرف الزكاة . 

قال تعالى : 

#وَالدينَ 4 وهم حَقََ 3 تلم 6 2 لِسَايلٍ والمحروم حك 

وقال تعالى * 


ا ل ل و 


لخُذ ين أَمرَهِمَ صَدَكَهُ تطهَرهم وركيم يبا4[التوبة : .]1١١7‏ 

فيجب على الحاكم أن يستعين بالله تعالى على أداء 
مهماته؛ السياسية والاجتماعية وأن يتوكل عليه في رعاية 
الطبقة الفقيرة» وأن يصبر على حاجاتها الكثيرة التي عادة ما 
تكون حاجات تفصيلية» ومتعبة لا يتحملهاالانسان 
الاعتيادي . 


وقد يضيق الحاكم أو المسؤول المتصدي بهذه الحاجات 


والطلبات» وكثرة الالحاح من قبل الفقراء واصحاب 
الحاجات» غير انه يجب عليه ان يتمتع بالحلم» وسعة 
الصدو».والقدارة عن الانعيعات والمل لمشكلةت سولاء 
المساكين والمحرومين الذين يرون أن من مهمات المتصدي 
للشأن العام ان يوفر لهم ما يحتاجون وأن يعيد الأمل 
المنطفئ في نفوسهم بسبب الفقر والفاقة» فان الفقر يؤدي 
الى الانحراف وقد يؤدي الى الكفر. 

وللّه در الامام السجاد زين العابدين 15592 حيث يقول 
في أحد أدعيته : 

«اللهم حبّب اليّ صحبة الفقراء» واعئي على صحبتهم 
في ال 03 

وذلك لأن الفقراء قد يُلحَون في طليات صعبة لا 
تتحقق» فيجب على المسؤول أن ينفتح على هذه الشريحة 
المعذبة في المجتمع من خلال ما يبذله لهم من عطاءء 


وحباء وصبرء وايثار. 


)01 الصحيفة السجادية/ دعاء ركم و 


البرنامج الأمثل "١‏ 
قادة الجيش 


ْوَل من جُنُووِكَ أَنْصَحَهُمْ نِي نَفْسِكَ لله وَلِرَسُوله 
وَلَأمَامِكَ وَ أَنْقَاهُمْ جَيِباً وَ أفْضَلَهُمْ جلما مِمْنْ يُنْطِىٌُ عَنِ 
الْمَضَبٍ وَ يَسْتَرِيحٌ إِلَى العُذْرِ وَ يَرْأفَ بِالضْمَمَاءِ وَ يَنْبُو عَلَى 
الأقوياء وَ مِمّنْ لا يُثِيرُهُ العف وَ لا يَفْعْدُ به الضَّعْفٌ . 
خصائص» وصفات قادة الجيش» والضباط الذين يتولون 
مسؤولية ادارة حركة الجند» وتدريبهم في مواقع المسؤولية 
العسكرية لحماية البلاد» وحفظ القانون» والنظام العامء 

أولاً: «النصيحة» : 

أي ان يكون من ذوي الصدق» والسيرة الحسنة وتقديم 
المشورة» والملاحظة مع الاخلاص للهمء والرسول» وولي 
الأمرء وهو الامام القائدءكة ومن يقوم مقامه. 

ثانياً: «النزاهة والامانة» : 

وهى العفة.» والتورع. وعدم التعدي على الاموال العامة 
سواء أكانت من أموال الدولة» أو الغنائمء أو أموال 


والصدر «وأنقاهم جيبا» وهي كناية عن عفة النفس» ونقائها 
من الخيانة والسرقة» لأن الجيب هو الموضع الذي يوضع 
فيه الشئ المسروق» وهو تعبير مجازي جميل . 

ثالثاً : «الأناة والحلم) : 

وهو سعة الصدرء والقدرة على تحمل أعباء الاخرين» 
ومشاكلهم. وهذه من صفات القادة المخلصين الكبار» الذين 
يتصدون لادارة الشأن العام باعتدال واتزان. 

فهؤلاء القادة لا يغضبون لاتفه الاسباب. بل يتمتعون 
بالصبرء والعفوء والتسامح» والاحسانء كما أنهم يقيلون 
العذر من الآخرين» ويسكنون اليه من دون تعقيد أو تهويل» 
لأن ثقتهم بأنفسهم. وقوة شخصيتهم تمنعهم من التصرف في 
المواقف بعنف وحمقء وهم يرأفون بالضعفاءء ويحنون 
عليهم» لأن مشروعهم في الحياة نشر الرحمة والمحبة 
والتسامح في التعامل مع الناس . 

وهكذا كان رسول اللهوية منبعاً للرحمة والرأفة والعفو. 

قال تعالى: 


# 


0 م م 
ع حرش يكم بِلْمْؤْيِنَ روت يسم حك 
القوية. 


البرنامج الأمثل تقف 


وقال تعالى : 

ينا سكلف الارمة رةه © الأنبياء . 

فعن النبى يَلقٌ انه قال: 

«لاتصلح الامامة الا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع 

يحجزه عن معاصي الله. وحلم يملك به غضبه. وحسن 
الولاية على من يلي» حتى يكون لهم كالوالد الرحيم»"'' 

فمن لم يكن يتمتع بشيء من الرحمة فليس له علاقة 
برسول اللهيةِ من هذه الناحية» ولكن هذه الرحمة الحانية 
على الضعفاء تنبو على الاقوياء» أي تجفوهم ولا تخضع 
لهم بل ان هؤلاء القادة العسكريين المخلصين الشجعان 
يقومون بدورهم الرادع ضد الظالمين والمتكبرين 
وتعاليم القانون. 

كل ذلك من اجل ان لا تحدث الفوضى العامة فى 
البلاد» أو تهان الحرمات والكرامات» فمهمة الجيش هى بناء 
التعدي على الآخرين . 


.1١ا"/١ اصول الكافي‎ )١( 


قال تعالى: 


«حنَّدُ رول لَه وَالَدِنَ مسَهه ادك عل لكر رمه ينَدة » 
[الفتح :1 ؟]. 


فهذه الآية الكريمة تحدد موقع الرسولك باعتباره 
القائد المتصدي لقيادة جنوده المؤمنين المخلصين» وتحدد 
كذلك مهمة هؤلاء الجنود الحساسة» فهم من ناحية أشداء 
على الكفارء أي يتعاملون معهم بالقوة والحسم وعدم 
المهادنة» ومن ناحية اخرى فهم رحماء بينهم تجمعهم 
وشائج الإيمان وتشدهم أواصر الأخاء والمحية. 


ومن هذا المنطلق فان القادة العسكريين الافذاذ يستمدون 
من الرسول الاكرم ملك وأهل بيته الاطهارء وأصحابه الابرار 
-وهم القدوة الحسنة- القوة والروح المعنوية والعزم والجد 
والثبات» من ناحية» ومن ناحية أخرى فلا يثيرهم العنف 
والارهاب وقسوة الأعداء» بل يتصرفون معهم بشجاعة 
وحسم وحكمة؛ فهم ليسوا بالعاجزين الذين يقعد بهم 
الضعف عن مواجهة التحديات في المواقف الصعبة؛ بل 
يؤدون واجبهم بكفاءة» ويواجهون القوى المضادة بكل ثقة 
وتخطيط وبصيرة . 


التونامي الأمكل ا" 
البيوتات الصالحة 


نُمّ الْصَقْ بِذَوِي الْمُرُوءَاتِ وَ الأخسّاب وَ أَهْلٍ الْمْيُونَاتَ 
الصّالِحَةٍ وَالسّوَابِق الحَسَئَةٍ نم أل النّجدَةٍ وَ الشّجَاعَةٍ وَالسَحَاءِ 
وَ السَمَاحَةٍ فَإِنْهُمْ جمَاعٌ مِنَ الْكَرّم وَ شْعَبٌ مِنَ الْعُزفٍ . 

بعد ان عرفنا قيمة القوة العسكرية «الجند»» ودورها في 
حفظ البلاد» والعباد من الفوضىء والفسادء يشرع 
الامامغة في ذكر النماذج التي يجب ان يعتمد عليها 
الحاكم في ادارة بلاده» والعناصر المقربة لتنفيذ مشاريعه» 
وقراراته» فهؤلاء يجب ان يكونوا من ذوي الأصالة 
والكنرفب ‏ والمووءاكة: والاسيكات الكرنجة والتصيونات 
الصالحة. والتأريخ المشرّف» والسوابق الحسنة في الجهادء 
والتضحيةء والعطاء. 

وان يعتمد على هؤلاء في أداء المسؤوليات الكبيرة» 
والتصدي للخدمات العامة» لأن هؤلاء يمتلكون عناصر قوة 
الشخصية والضمانات» التي تمنعهم من التدني الى مواقع 
الرذيلة» أو خيانة الامانة» أو التكبر على الناس . 

وقد البتت تجارب التاريخ ان الشخصيات التي تستند 
الى هذه الصفات الحسنة والخلال الحميدة. وتتميز بهذه 
الخصائص النبيلة» يمنعها شرفها وتاريخها المشرق العريق». 


والرذائل أو تتلوث بالفساد المالى والاداري. 
فوجود هؤلاء على رأس اجهزة الدولة يكون عامل يفا 
من عوامل نجاح الحكومة» وامكانية تقدمها وتطورهاء 
وتطبيق برنامجها الثقافي» والسياسي» والاجتماعي على 
احسن وجهء ويندرج في هذا السياق أهل النجدةء 
والشجاعةء والسخاء والسماحة. 
والنحدة : بفتح النون. الشجاعة» وقد جاء في الحديث 
عن علي 52 : «أما بنو هاشم فأنجادا أي أشداء 
ُ شعن 
الشجاعة: هي قوة القلب عند البأس» ورجل شجاع؛ قوي 
قلبه واستهان بالحروب جرأة واقدافا. 
السخاء : الجود والكرم. وهو ملكة بذل المال لمستحقه 
بقدر ما ينبغي ابتداءً . 
بالرهبانية الشاقة» ولكن الحنيفية السمحة» أي 
السهلة التى لا ضيق فيهاء ولا حرجء والسماحء 


)١(‏ مجمع البحرين/ مادة: نجد 


البرنامج الأمثل قف 


الجود» والسماحة مثله. وفى الحديث : «السماحة 
البذل في العسر ال 
وغل هذا الأساين» كان هؤلاء المن و ظلقيق السدرقاء: اليا 
يتكونون الآماثة. ؤلآ يتقضون الكلمة »ولا يتكفيون عند 
الوثبة» ولا يتراجعون في المواقف الصعبة» وانما يواصلون 
مسيرتهمء بارادة صلبة» وعزيمة لا تلين» وما أروع كلام 
الامام كك حيث يقول: 
«فانهم جماع الكرم؛ وشعبٌ الغرف». 
فكأن الشرفاء هم عصارة الكرم والمعروف. بل ان 
صفاتهم وسماتهم هي مجموع هذه الصفات الحميدة 
والكلذل الشرشة: 


000 مجمع البحرين/ مادة ااسمح) 


رعاية القائد لجنده والعاملين معه 


م تقَقَدْ من أُمُورِجِمْ مَا يَعَقَقُّا'' الْوَالِدَانِ مِئْ وَلَدِهِمَا وَلا 
يَفَاقَمَنَ في تَفِكَ شَيء كَوَيتَهُمْ به وَ لا تَحقِرَنٌ لطفاً تََامذتهُم 
بهو إِنْ قَل فَإنْهُ َاعَِةَ لَهُمْ إِلَى بَذْلِ النْصِبِحَةٍ لَكَ وَ حسْنٍ 
لظن بك و لا تدع تققد َطِيفٍ أَمُورِهمْ الكالا عَلَى جَسِييهَا 
ِْنَّ لِليِسِيرٍ مِنْ لْطفِك مَوْضِعاً يَنْتَقِعُونَ به وَ لِلْجَسِيم مَوْقِعاً لا 


وفي هذا النص ايضاً يواصل الامام أمير المؤمنين في 
عهده المبارك ع2 اهتمامه بالجنود وهم القوة العسكرية 
والأمنية التي تحفظ البلاد من كيد الاعداءء ويؤكد على 
ضرورة رعايتهاء وعدم اهمال قضاياهاء ومشاكلها النفسية» 
والاجتماعية» الاقتصادية» لان العناية والاهتمام بأوضاع 
وشؤون هذه القوة الفاعلة يعني اشعارها بان الدولة هي 
المؤسسة الأم. التي تحتضن وجودهاء وتحنو عليهاء 
تبخس دورهاء وتضمن حقوقها الطبيعية» والقانونية» وهذا 
يعني دفع هذه القوة الى مزيد من العملء والتفاني. 
والأخلاض لحفظ الامن وعتماية :الوطن 'والمواطنين . 


دق وفى نسحّة «ما يتفقده» وهو الآنبنت: 


البرنامج الأمثل ف 


ومن هذا المنطلق ينبغي على الحاكم ان يتفقد أمور 
الجيش والجنود تفقد الوالدين لابنائهماء وهذا التعبيرٌ 
منه كك في غاية الشفقة» ومنتهى الرحمة» فليس بعد 
الوالدين من هو أرأف وأرحم بالأولاد منهما. 


كما ينبغي على المسؤول والحاكم ان لا يغفل عن مسألة 
كتب الشكر والتقدير والتكريم» وأن لا يعد شيئا من هداياهء 
أو عطاياه أمرا كبيرا يذكرّهم به دائماء أو يتبجح به عليهم. 
أو يشعرهم بالمن والتفضلء وعليه ان لا يتجاهل الأمور 
البسيطة» والهدايا الصغيرة اعتمادا على ما قدمه لهم من هدايا 
0 


فان الالتفاتات اليسيرة» والهدايا الصغيرة لها موقع 
خاص في النفوس» وهي تعبير عن مدى اهتمام القائد 
بجنده» والأب باولاده. 

قاذ هده" الاك 'الجاتك إن كافع امور انها اتسيف ليا 
قيمة مادية» الا ان من شأنها ان تعمق العلاقة الروحية 
والمعنوية وتدعو الى تقديم النصيحة من الجنود لقائدهم بكل 
أريحية وشفافية» بعيدا عن التكلف والطرق الرسمية المعقدة. 
فالقائد مسؤول عن الجيش من الناحية القانونية» ولكنه والد 
للجنود من الناحية الاجتماعية؛ وصديق حميم لهم من 


ع" حسين بركة الشامي 


لمعه العاطة او الي 

فلا بد للقائد من الرعاية التامة للجنود؛ وتفقدهم في 
حاجاتهم الكبيرة» والصغيرة على حد سواء» وهذا التفقد 
والعناية أدعى لدوام الطاعة» وأدوم لبقاء المودة والمحبة بين 


وفي رواية مشهورة ان الامام امير المؤمنين علي بن ابي 
طالب ظك أعطى غلامه قنبر دراهم ليشتري بها ثوبين» 
متفاوتي القيمة» فلما احضرهما الغلام اعطاه ارقهما نسيجاً 
وأغلاهما قيمة: وتحفظ النفسسه الآخرء .وقال له أتث أحق 
مني بأجودهماء لأنك شابٌ تميل نفسك للتجملء أما أنا 
00000 


)١(‏ محمد الغزالي: حقوق الانسان. 


البرنامج الأمثل ١‏ 
مواساة القائد لجنده 


وَ ليكن آثْرُ رُءُوس جُنْدِكَ عِنْدَكَ مَنْ وَاسَاهُمْ في مَعُونته 
وَأَفْضَلَ عَلَبِهِمْ مِنْ جِدَتِهِ بِمَا يَسَمُهُمْوَ يسَعُ مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ 
خُلوفٍ أَمْلِيهم حَنَّى يَكونَ هَمْهُمْ هَمَا وَاجداً في جِهَادٍ الْمَدُوُ 
إن عطقك لهم يفيل وتم عَليكَ. 
رؤوس الجند: هم الضباط والمراتب الذين يتولون قيادة 
الالوية» والفرق والأفواج» وهم حلقة الوصل بين قطاعات 
والمواصفات المطلوبة فى القائد العسكري المنضبط 
المسؤول. 
ويؤكد الأمام غة على هذه المواصفات ومنها: 
- المواساة للجند ومساعدتهمء وعدم التكبر 
عليهم. ا عنهم )2 فانهم جنوده» ومعه في 
ساحة المعركة» فبهم يخوض الحرب. وبهم 


والمعنوية . 
- تقديم المساعدات المالية» والمنح» والهدايا 
لغرض رفع المستوى المعيشي لهم. ولذويهم 
الذين خلفوهم وراءهم من اجل خدمة الدين» 
والدفاع عن الوطن وبناء مؤسساته العلمية 
والاجتماعية . 
فاذا أحس الجند انهم في كفالة» وان أهلهم في رعاية 
الدولة» فانهم يشعرون بالاستقرار النفسي» وعدم القلق على 
اهليهمء فيخلصون في واجبهمء ويندفعون بقوة لاداء 
مسؤولياتهم الجهادية في صف واحدء وارادة واحدة» لان 
جهاد العدو أصبح الهدف الذي يجمعهم والشعار الذي 
يوحدهمء وهو الهم الذي يحملونه في قلوبهم . 
وينتهي كلام الامام ده في هذا المقطع الى معادلة 
دقيقة المعنى» وكبيرة المضمونء» وهي ان عطف القائد 
على جنده يوجب عطفهم عليه؛ واخلاصهم لهء وبذلك 
تتحقق القوة التي بها يكون النصر بارادة الله تعالى. 


التردافتة الأفتل ع 
استقامة العدل 


دَإِنَ أَفْضَلَ ثُرَةِ عَيْنِ الوْلاة اسْتِقَامَُ الْمَدْلِ ِي ايلاد 
وَظهُورُ مَوَدةِ الرّعِيَةٍ و إِنهُ لا نَظهَرٌ مَوَدَنْهُمْ إلا بِسَلامَةٍ 
صُدُورِهِمْ و لا نَصِحُ تَصِيِحَئْهُمْ إلا بحِيِطَتِهِمْ عَلَى ولا 
الأمُورِ”'" وَ قِلَةِ اسْتْقَالٍ دُوَلِهِمْ وَ تَرْكِ اسْتنطَاءِ القطاع مُدَتِهِمْ . 

وقرة العين كناية عن الرضاء والاطمئنان» والسعادة 
للحاكم بسبب قيام العدل في البلادء وسيادة القانون في حياة 
مواطنيهء ومحبة الرعية له.؛ ورضاهم عن شخصيتهء وعن 
حكومته العادلة التي تسعى لتطبيق القانون على الجميع بالحق 
والعدل والمساواة. 

وان هذه المحبةء والرضا ليس شيئا مفتعلاء أو شكلياً 
وانما هو حقيقة تنبع من القلوب» وتتفاعل معها النفوس 
بمشاعر التقديرء والاحترام» والطاعة» بين الحاكم العادل 
وبين جماهيره التي تؤمن به وتدافع عنه. 


وتتعمق هذه الحقيقة في قلوب المواطنين اذا تجاوزت 


)١(‏ وفي نسخة «أمورهم؛ ولعله أولى في سياق صدروهم قبلها. 


الأمة مرحلة الحب والمودة» الى مرحلة التفاعل والانسجام» 
والنصحء والتسديدء والنقد البناء لاجهزة الحكومة». 
ومؤسساتهاء الادارية» والخدمية» وهذا لا يتم إلا من خلال 
وعي الأمة ومعرفة المجتمع بسياسة الدولة» وبرامجهاء 
واحاطتهم بشؤون الحاكمء وظروفه» واستيعابهم للتحديات» 
والمشكلات التي تواجه الحكومة في الداخل والخارج . 
وعند هذه المرحلة من الوعيء, والمعرفة والتفاعل بين 
الحاكم» والمواطنين» فان الامة لا تشعر بثقل التكاليف». 
واعباء المسؤولية الملقاة على عاتقها من قبل الدولة» وحينئذ 
لا تتمنى زوالها أو تغييرها بحكومة أخرىء فلا يهمها 
مواصلة التعب» والسير» وعدم الراحة لخدمة الحكومةء 
وبناء الدولة» اذا كانت الامة تتفهم الواقع» وتعي 
المفخكلاتث» +والتعقيذات"الشناشة والاجتماعة والامشة: 


شكر وثناء القائد لجنده 


َافْسَح فِي آمَالِهِمْ وَ وَاصِل فِي حُسْن النَّناءِ عَلَيِهِمْ 
وَتَعَْدِيَدَ ما آنلن ود البلا منْهُمْ فَإِنَ كَثْرَة الذكرٍ لِحْسْنٍ 
أَممَالِهمْ ب َهْرُ الشْجَاعَ و تُحَرْضٌ النَاكل إن شَاءَ الله . 

ان من أهم عوامل نجاح القائدء أو المسؤول المتصدي 
أن يكون محط آمال جنده» والعاملين معه.» وذلك من خلال 
الانفتاح على قضاياهم, العاماتي ولاك يون حقو ازانسة 
لا تعطي ولا تثمرء وفي نفس الوقت يجب عليه ان يجيد 
حسن المدحء والثناءء والتقدير للعاملين الميدعين» 
والموظفين المخلصين في أعمالهم» ومواقفهم» بل عليه أن 
يشيز بالتحديد» والتخحيصن:» الى ماثن وانذاعغات»؛: .ومواقك 
جميع الذين قدموا لبلادهم» ووطنهم ما يستحقون عليه الثناء 
العطر والاشادة والتقدير. 

فان الإشادة والمدح» والثناء»ء والتبيجيل لهؤلاء 
المبدعين» والافذاذ اشعارٌ لهم بالقيمة والأهمية» وأن ذلك 
يزيدهم عزيمة في العمل» وتواصلاً في العطاء» ويحرك في 
الاخرين روح الشجاعة» والاقدام على خطى أولئك العاملين 
المخلصين» والمبدعين الابطال» ويدفع بكل المتخلفين» 
والقاعدين والكسالى الى الحركة» والمضي قدما فى طريق 
العدان الجافة :و اللا د المع افد اا 


الدقة في تقييم الاشخاص والمواقف 


م اغرف لِكلٌ امرئ مِنْهُمْ مَا أنلى وَ لا تَضْمَّنَ”" بلا 
امرئ | إلى غَيْرِهِ وَ لا تُقَصَرَنَ بهِ دُونَ غَايَةٍ بَلائِه وَ لا يَدْعْوَنَكَ 
شَرَفُ امرئ إِلَى أَنْ تُعْظِمَ مِنْ بَلائْهِ مَا كَانَ صَغِيرً وَ لا ضَعَةُ 
امرئ إِلَى أَنْ تَسْتَضْفِرَ مِنْ بَلائْهِ مَا كان عَظِيماً . 

ان من خصائص القائد الناجح ان يكون عارفاً بدقة طبيعة 
جنوده ومواقفهمء ومطلعاً على جهود وافعال العاملين معهء 
وان يكون واعياً في تقدير حقوقهم وتقييم مواقفهم 
وتضحياتهم . 

على ان يكون ميزانه الاساس في تقييم الشخصيات 
والوتواقت: "التموسوفية والدكة: والاتصناف» بعيدا عه 
العواطلق والتطهة: 

وبتعبير آخر ان على الحاكم ان يعطي كل ذي حق حقه 
بما قدم وأعطىء. فلا يخلط الجهود.ء ولا يبخس حق 
العاملين المخلصين» او يقصر في تثمين جهودهم,ء وأن لا 
يقع في خطأ أو أن يضيف لآخرين أفعالا لم تصدر منهم. 


0( وفي نسخة «تضيفن» 


1 00 


لان ذلك من شأنه ان يحدث ضعفاً في الادارة والقيادة» أو 
تنب ستولا فى تراذن القالافة بين العافة المسؤو ل ريده 
الناناقه تحت مي 

ومن دون ريب أن هذه العملية الحساسة ليست بالامر 
الونورة راكنا خناتن الشكية و الستط انق يو الكل المي 
والعكم سد ضة؟ الذاعه الك فبوصةهوالمدق: :و الا تساف 
والتقوى والاخلاص. 

ومع هذا فان المسؤول المتصدي لا يتوقع ان يحظى 
بتقناةالاكروون ذانها موا قتف مدان الى مان العدالف 
لان رضا الناس غاية لا تدرك. 

فعليه ان يصالح وجهاً واحداً يغنيه عن سائر الوجوهء 
وهو الباري سبحانه الذي يعلم النوايا ويدرك الخفايا ولا 


يعزب عنه مثقال ذرة . 


قال تعالى : 


ع عاك الخن وما كين القةة 2 غافر. 


الرجوع الى الله ورسوله 

وَارْدُد إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ مَا يُضْلِمُكَ مِنَ الْحُطوبٍ 
وَيَشَْبِهُ عَلَيِكَ مِنَ الأمُورٍ َقَدْ ثَالَ اللّهُ تَمَالَى لِقَوم أَحَبَّ 
إِرْشَادَهُمْ : : 

«يا أَيهَا الذِينَ آممُوا أَطِيعُوا الله وَ أَطِيمُوا الرَسُولَ وَ أولي 
الأمرٍ نكم قن تَنارَعتُمْ في شَيءٍ فَرْهُوهُ إلى الله وَ الرَسُولٍ» . 

َالرّهُ إلى اللّهِ الأخذٌ بمُحَْكم كِتَابهِ وَ الرّدُ إِلَى الرَسُولٍ 

مَا يُضْلِعُكٌ مِنَ الْحُطوب: أي ما يثقلك. ويتعبك من 
الدواهي» والامور الجسام . 1 

محكمُ الكتاب: نصوصٌ القرآن الصريحة:, التي لا 
تحتمل التأويل» والتفسير على خلاف الظاهر. 

السنة الجامعة: هي قول النبي#ة؛ وفعله. وتقريرهء 
وسنة أهل البيت تك وسيرتهم المباركة التي تجمع 
المسلمين على كلمة سواء: ولا تفرقهم. 


يتعرض الحاكم في ادارة بلاده الى أمور صعبة» 
واحداث جسام تختلط فيها الاشياء» وتتداخل فيها الاحكام, 


البرنامج الأمثل 1" 


فيقع في حيرة وترددء ولا يمكن ان يعتمد فيها على فهمه 
الخاص» واجتهاده الشخصى . 

بل لا بد من ان يرد تلك القضايا والامور الى كتاب الله 
ومحكم آياته» فهو الهادي الى الرشد والعاصم من الانحراف 
والزلل. 

فإذا لم يجد في كتاب الله نصاً واضحاً لمعالجة ما أشكل 
عليه فعليه ان يرد ذلك المشكل ال السنة النبوية المطهرة. 
وأحاديث العترة الطاهرة بأعتبارها العدل الثانى لكتاب الله 
كما فى كدية التقفين: المستفيضن:. 


فان اهل البيت عليهم السلام يشكلون العمق والامتداد 
لرسالة النبي الاكرم صلى الله عليه واله وقد طهرهم الله من 
كل ذنب كما في آية التطهير: 


زوع 


«إِنَّما بِرِيدُ أَلَّهُ لُذْهِبَ عحكم الرجْس أهلّ ألْيتِ 
ويطَهَرك 4 [الأحزاب : 8"] . 

فان هذه الآية الكريمة صريحة فى عصمة اهل البيت 
عليهم السلام فهم سفينة النجاة وتوم السادمة والأمان من 
الوقوع في الاخطاء والشبهات» خصوصاً في فهم الاحكام 
الشرعية» وتطبيقها في مجالات الحياة المختلفة . 


م حسين بركة الشامي 


ومدرسة أهل البيت عليهم السلام خط موصول لا 

وفي هذا السياق فان الفقهاء العدول ومراجع الدين 
الاكفاء يمثلون الامتداد الطبيعى لهذه المدرسة المباركة» 
ونظرياتهم من تراثها الذي هو تراث الاسلام بكل ما يزخر به 
من معارف وأفكار وأخلاق. 


لل ا ل ا 
الولو لا خم مِنَ الْمَيِءٍ إلى الْحَقْ إِذَا عَرَنَهُ وَ لا نْشْرِ 
ننه على ليع 5لا كتفي اذى ل له وذ أنسة و أ 

ني الشْبْهَاتٍ و آحَدَهُمْ بالحُجَج وَ أَكَلّهُمْ تَبَرْماً بمُرَ 0 
الخَضم وَأم ترف على لشف الأثور و أضرته مد اام 
الْحَكم مِمّنْ لا يَرْ هِيه إِطْرَاءً وَ لا يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءَ وَ أُولَئِكَ 
قَلِيلٌ. 

قال الله تعالى في كتابه الكريم 

#إنّ لله يَأْمنَح أن ردأ الأمنتٍ إل أَمْلِهَا وَإِدَا حكنشر 
ا ل ا 
بصِيرا 62 * النساء . 

ذكر الفقهاء. ورجال القانون في مدوناتهم الفقهيةء 
والقانوثة العديد من القزوط» والصضفات الفو يجن ترافريه) 
في شخصية القاضي» والطارهة الى معن ان يعد على 
وفقها في الحكم بين الناس» وحل نزاعاتهم.ء وخصوماتهم» 
ويقع في مقدمة هذه الشروطء. والصفات: المستوى العلمي» 
والعدالة» والامانة» والشجاعةء وسعة الصدرء والاحاطة 


باللامورء والموضوعية؛» والحياد في التعامل تم 
المتخاصمين» الى غير ذلك مما ذكروه وأكدوا عليه. 


غير ان امير المؤمنين فك في هذا النصء» ونظراً 
لخطورة موقع القاضيء في الحياة الاجتماعية وأهمية دور 
القضاء في استقرار الامن» واثبات الحقوق بين الناس» جعل 
للحاكم شروطأًء وصفاتٍ تكميلية اخرى تضاف الى ما ذكره 
الفقهاء في مصنفاتهمء وهي أمور.ء وخصائص لا تلمس 
بالحسء ولا يدركها الا اهل الوعي والمعرفة» والبصيرة» 
وذلك مح خادل التجرية الثرة». والخبرة» والمعارسة العملية 
في شخصية القاضي . 


وقبل استعراض هذه المواصفات فى شخصية القاضي 
نود ان نقف عند مسألة؛ آلية اختيار القاضي» وطريقة 


فان المعروف في بعض الدول المتقدمة مثل الولايات 
المتحدة الامريكية» ان عملية اختيار القاضي تتم في بعض 
الولايات من خلال الانتخابات العامة» باعتبار ان هذه العملية 
أفضل السبل لاختيار احسن القضاة في نظرهمء ولكن 
التجربة اثبتت ان القاضي المنتخب يكون مديناء ومحكوما 
لفضل الناس الذين انتخبوهء وخاضعاً لارادتهم» ورغباتهم» 
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وبالتالي يقع ضحية المجاملات» والمهادنات لارضاء 
منتخبيه؛ سواء كان يشعر بذلك» او لم يشعر. 

وعندها يخرج القضاء عن اهدافهء وقيمهء وغاياته» 
واستقلاله عن المؤثرات السياسية والاجتماعية» والشخصية 
وغيرها. 

في حين ان القضاء في الاسلام» وكما في كلام امير 
المؤمنين 2552 يتم من خلال عملية الاختيار المياشرء وهو 
التعيين وفق الشروط؛ والمواصفات الصارمة فى شخصية 
القاضي انطلاقاً من مؤهلاته الذاتية» وخبرته العمل وعوائة 
المشهود لها بالعلم والتقوى. والسيرة الحسنة. وقوة 
الشحوية 

اما الشروط والصفات التي جاءت في عهد الامام 
علي عَلكْله: فهي ما يأتي : 

لا تَضِيقٌ بِهٍ الأمُورُ: 

أي ان يتحلى برحابة الصدرء والاخلاق الفاضلة» وسعة 
الافق» وان لا يسمح للسأم؛» والضجر ان يأخذ طريقه الى 
نفسهء فان من طبيعة القضاءء وعمل القاضي ان يواجه 
صنوفاً شتى من الناس» والواناً من الطبائع» والاخلاقيات» 
يتطلب في معالجتها رحابة الصدرء وانفتاح القلب على 


غ56 حسين بركة الشامى 


ولا تُمَحكَهُ ال 0 2 


أي لا يئيره المتنازعون بالشكل الذي يستدرج الى 
مناقشات» ومجادلات جانبية» وفي أمور هامشية» أو جزئية 
خارج نطاق الدعوىء والقضية المتخاصم عليهاء أو يكون 
لجويعا مجادلا عضرا علن .زابه المقط] )اننا عليه انا يكون 
واعياً لموقعه؛ واضحاً في تحديد موضوع حكمه؛ محيطاً 


بجميع جوانب القضية المتنازع عليها بين يديه. 


ولا يَتَمَادَى فِي الزَّلَِ: 

أي لا يتوغل في الاثم» ولا يصر على الخطأ اذا عرف 
انه حاد عن جادة الصواب» وهذا الامر يحتاج الى اصالة في 
العقيدة». وثبات في الموقفا. وورع في الدين والتزام 
بالقانون. 


وان اخطر شيءٍ يقع فيه القاضيء أ الوزينة أو 
السياسى المتصدي هو شرعنة الاخطاء» والتنظير المجرد 
لهاء املك لقبول الواقع المنحرف. لانه بذلك يعرض 
القضاءء والحياة المدنية الى الانحراف» والانهيار» ومن ثم 
الفوضى في مفاهيم الدين» والقانون -لا سمح الله- 


البرنامج الأمثل 0" 


فمن الشجاعة الامساك عن الخطأء والعودة الى نهج 
الحق اذا اتضحت معالمه وبانت علائمه» ولا يضر حينئذ 
قول القائل» وعتب العاتب. فان الحق أحق ان يتبع» وان 
كلف ذلك بعض التضحية» او الخسران. 


ولا كُشْرِفُ نَفْسْهُ عَلَى طَمَع: 
فلا بد من ان يكون من ذوي النزاهة» والعفة والامانةء 
وصماء النفس»ء والضمير» كي يعتصم بالتقوى» ويحفظ 
موقعه واستقلاله ويؤدي دوره بصدق ونزاهة واخللاص» 


ولا يَكْتَفِي بأذتّى فَهُمِ دُونَ أَقَضَاهُ: 

أي ان يكون محيطاًء ومستوعباًء لجميع جوانب القضية 
المطروحة وتفاصيلهاء وان لا يقف عند التحليلات الظاهرية» 
والتفسرنات: والامتجاجات النطحة ليا كان كفن القضانا 
الجنائية» والاقتصادية» والاجتماعية» تحتاج الى نمس 
طويل» واستعانة بالخبراء؛ وتعمق في الفهم» وبحثٍ وتحر 
دقيق» والتأمل في الأدلة والمرجحات» وذلك نظراأ لما فيها 
من تداخلات» وملابسات معقدة. تقتضي التعامل معها 
بدقة» وصبرء وأناة» حتى ياتي الحكم مناسباً لمقتضاه. 


501 حسين بركة الشامي 


أَوْقَقَهُمْ في السَبُهَاتٍ: 

سَّميت الشبهة «شبهة) لانها تشبه الحق في بعض 
جوانيه») وهى توجب الابهام, والالتباس». والتشكيك» وعدم 
الوضوح في الادلة المطروحة امام المحكمة» وهنا يبرز دور 
القاضيء ووعيه وذكاوٌه وورعه. يعدم التسرع في الحكمء أو 
التعجل في اتخاذ القرار»ء لان المسألة تحتاج الى التريث» 
والاحتياط. حتى تعود القضايا والحوادث ال أصل صحيح » 
لان المتهم بريء حتى تثبت ادانته . 

فان براءة ألف مجرم بسبب عدم كفاية الادلة خيرٌ من 
تجريم بريء واحد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله 
حيث قال : 

«ادرأوا الحدود بالشيهات» 00 

وقال كذلك : 

«إدراوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فان وجدتم 
للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله؛ فان الإمام لأن يخطئ في العفو 
خيرٌ من ان يخطئ في العقوبة»"") 


ديق الصدوق- من لا يحضره الفقيه 4/ىى, 


.50486 كنز العمال/ ١/91؟١؛: وسنن ابن ماجه/‎ )١( 


البرنامج الأمثل ا" 


فأصبح هذا الحديث الشريف قاعدة شرعية» وقانونية 
يعتمدها الفقهاء.ء ورجال القانون. فى مجالاات عملهم. 

وآَحْدَهُمْ بِالْحُحَج: 

الحجة هي الدليل الذي يحتج به في المنازعات» وأهم 
والاقرار من قبل المتهم والشهود العدول وهم البينة الشرعية . 

«اقرار العقلاء على انفسهم حجة - أو جائز» 

وعن ابي عبد اللهعئ قال: قال رسول الله وَل 

«انما اقضي بينكم بالبينات والأيمان وبعضكم ألحن بحقه 
من بعضء فايّما رجل قطعتٌ له من مال أخيه شيئاًء نأنما 
قطعتٌ له به قطعة من النار)("' . 

فلا ينبغى للقاضى ان يتجاوز البينات» والايمان» او 


للق وسائل الشيعة : 4/ يأب صفات القاضي. 


والشهود امام القضاء سواءء فلا تمايز لشخص دون آخر 
إلة بالسفات الممرعة فى الشاعد مهما كان مزقهه فى 
المجتمع ومنصبه السياسي في الدولة. 


قال عمر بن الخطاب للناس يوماً: ما قولكم لو ان أمير 
المؤمنين شاهد امرأة على معصية؟! يعنى أتكفى شهادته فى 
إقامة الحد عليها؟! فقال له على ابن ابى طالب ند : 57 
بأربعة شهداءء أو يجلد حد القذف» شأنه في ذلك شأن سائر 
المسلمين ١"‏ 

وعلى الطرف الذي كسب القضية ظلماً وكان حكم 
القاضي لصالحه خطأ أو زورا ان يعود الى نفسهء وان يتذكر 
حكم الله وشدة عقابه» فلا يتمادى في الجورء ويأكل أموال 
الناس بالباطل» فانه وان كان قد كسب الحكم في المحكمة 
فى الدتنا وهو عل تقسنة ضير :كان نكي الدالة قط 
ا ولا تجورء وان الله يعلم خائنه الاعين وما تخفى 
الصدورء فعليه ان يعود الى الحق ولا يتوغل في طريق 
الجور والخيانة والزور والباطل. 


وَأَقَلَهُْ ترما بِمُرَاجَعَةٍ الخَصْم: 


.77 نقلاً عن كتاب حقوق الانسان لمحمد الغزالي/‎ )١( 


التبرم : الملل والضجر. 


وتعني هذه الكلمة من العهد الشريف ان يكون القاضي 
واسع الصدرء صبوراً لسماع المترافعين وجدل 
المتخاصمين» وينبغي عليه ان يحسن الاصغاء للطرفين» وان 
لا يسأم» ولا يضجر من تصرفاتهم» ولجاجة بعضهمء او 
تماديه في العناد» وأن يمتلك القدرة على التحمل ويصبر 
على الاستماع والتعب والمراجعة» حتى يتبين له وجه 
الصواب». وينكشف حكم القضية المطروحة بين يديه وينبلج 
الحق كضوء الصبح لذي عينين. 


وَ أَصْبَرَهُمْ علَى تَكَشْفٍ الأمور: 

هناك بعض القضايا المعقدة المطروحة بين يدي القاضي 
لا يتضح الحكم فيها رغم كثرة الادلة والقرائن والمستندات» 
انما تحتاج الى مزيد من الوقت والصبرء حتى تتبين الحقائق 
من خلال المراجعة والتدقيق والتأمل» وربط الموضوعات 
والاحداث والقرائن» وهنا يدخل الزمن كعنصر من العناصر 
المساعدة لكشف حقيقة القضية المطروحة. 


ومن هنا يجب على القاضي ان يتمتع بالصبر والتحمل 


حتى تتجمع خيوط الحكم والقضاء بالتدريج» وبعدها يصدر 
الحكم النهائي في القضية وفق ممقاصد الحق والعدل 


والقانون. 


والصبر هنا لا يعني الاستسلام للواقع المعقدء انما يعني 
التأمل والقدرة على التحمل لهذا الواقع. 

وَأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ انَضَاح الْحُكُم: 

أَصْرَمَهُمْ : أي اقطعهم للخصومة. وأقواهم في تحمل 
مسؤولية نتائج الحكمء وأمضاهم عزيمة في إحقاق الحق 
بعدما تبين من دون تردد أو وجل» ولا يخشى في ذلك لومة 
لائم . 

ولا يَرْدَهِيهِ إطْرَاءٌ و لا يَسْتَمِيلّهُ إِغْرَاءً: 

الاطراء : هو الثناء والمدح. ومعنى ذلك؛ ان على 
القاضي ان لا يستخفه المدح. وكثرة الثناء من قبل 
الاشخاص» والجهات المتخاصمة. او الاشادة به من قبل 
القنوات الفضائية والمراكز الاعلامية والصحف. التى تهدف 
من وراء مدحه التأثير على حكمه» وقضاءه. 


والتحريض» والحرب النفسية» والاشاعات» فيحجم عن 


ويختم الامام علي غلم كلامه بعد ذكره هذه الصفات 


الترثافي الأفكل 1" 
والشروط للحاكم | لمتصدي للقضاء بقوله: 


وَ أُولَيِكَ قبِيل: 

أجل والله انهم قليل: أي ان من يتصف بهذه الصفات 
قليل جداً من الناس» واحياناً يصل الى حد الندرةء وبهذا 
علق 

وان ذلك لا يتحقق الا من خلال القضاة الذين يتحلون 
بالعلم. والورع. والكفاءة» والامانة. والنزاهة» والاخلاص» 
والشجاعة». والشعور بالمسؤولية العامة امام لله تعالى» 
والوطن» والمجتمع . 

ومن هنا نفهم مغزى» وعمق قوله غ85 لشريح القاضي 
حيئما ولاه القضاء فى الكوفة : 


ايا شريح قدجلست مجلساً لا يجلسه إلا نبي» أو وصي 


1 || 30 000 
نبي 2 و سفي 


.ل/١4 وسائل الشيعة‎ )١( 


كما ان على القاضي ان لا يتهاون في تنفيذ احكام الله 
دحي اقرط سهحضية :اذ اجتماعة عفان النائن ستواسة 
امام الشرع والقانون» وانهم جميعاً لآدمء وآدم من تراب . 

وقصة جبلة بن الايهم معروفة. 

فقد كان هذا الرجل زعيماً وله شارات السيادة فى 
الجاهلية والاسلامء وكان اول عمره تصرانناء فأسلم مع من 
دخل من جماهير العرب في هذا الدين» وفي يوم كان يطوف 
فاستشاط الزعيم جبلة بن الايهم غيظاً ولطم الاعرابي على 
وجهه؛ ورفعت القضية الى عمر بن الخطاب» فحكم 
بالمصاص الا ان يعفو الاعرابي» فلم يصدق جبلة وقال 
مستنكراً: كيف ؟ والاعرابي من سوقة الناسء, وانا ملك. 
الرومان راجعاً الى النصرانية» ومرتداً عن الاسلام . 

لقد ترك دار الاسلام ارضص المساواة كوخ الشرع والقانون 
وآثر ارض الكفر ارض الطبقات» ترك شريعة تشدد في تكريم 
الانسانية» تحت أي اهاب من الفقر أو الغنى» ومع أي 


البرنامج الأمثل نف 


نصيب من المال» الو دولة فيها الملوك. والامراءء وفيها 
والدم والمال. 

وقد ذكر الرواة ان جبلة بن الايهم وهو في بحبوحة 
القلق والهم والالمء قد استيقظ ضميره» وتحركت فى نفسه 
هواجس الندم : 

أهكذا بهذه البساطة يفقد الامير دينه وعقله ورشده 
ومصيره لشعور جاهلي طائش يخامره بالوهم» إذن ما أخسر 
الصفقة. . ! لذلك قال: 


تنضيزت الأشراف ع عاز لطمة 

وما كان فيهالو صبرت لهاضرر 
كع : الجاجٌو: 0 

وبعتٌ لها العيَِ الصحيحة بالعور 


رجعث إلى الامر الذي قالهُ عمر 


ان هذه الحكاية لا تقرر حكماً عابراً في قضية خاصة 
حتى يمكن علاجها بقدر أقل من الصرامة» وقدر اكبر من 


التجاوزء بدلاً من شريعة المساواة التي انتهى تطبيقها بارتداد 
شخصية مرموقة عن الاسلام» انما هو تقرير لمبدأ عام 
تحتكم اليه الاجيال» فقد انتصر هذا الاعرابي الغامض 
المغمور في الناس» حينما انتصف له رئيس الدولة» ليظل 
نكل للانسانية كلها فى ضووتها العنازية عن الالقات 
والاتفات . ْ 

ويذكر لنا التاريخ كذلك ان جماعة من الصحابة في 
عصر الرسولقٌةِ حاولوا ان يخترقوا قاعدة المساواة العامة 
امام القانون فقوبلت محاولتهم بكل شدة»: وذلك في قصة 
المرأة المخزومية» التي تقرر قطع يدهاء لثيوت جريمة 
البترقة غلبياء قراو ان يعسعوا ياسامة .بن ريد الى سول 
لهي كى يتجاوز عن اقامة الحد لما لأسرة المرأة من 
مكانةء وكان النائن: يعلينون :ان زسول الل نديد الحية 
لاسامة ولابيه زيد الذي قتل في معركة مؤتة. 


فلما تحدث اسامة فى شأن المرأة» غضب الرسول45 
منه وانتهره وقال له مستنكراً: 


أتشفع في حدٍ من حدود الله ؟ 


)١(‏ محمد الغزالي: حقوق الانسان ص 9”. بتصرف 


البرنامج الأمثل 66" 


ثم قام في الناس خطيا يقول لهم : 
«إنما أهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق 
الشريف تركوهء وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم 
الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها:7١)‏ 
وبهذا القول الحاسم والغضب المقدس لله ارسى 
النبي 8 حجر المساواة العامة بين الناس كلهم امام شريعة 
الله وقانون السماء . 


دق البخاري : باب الحدود والديات. 


مراقبة القضاة 


ْم كز تََاهْدَ قَضَائَهِ وَ اْسَخ لَهُ فِي الْبَذْلِ ما يُزِيلُ عِلَتَهُ 
وَتَقْل مه خائفئة إلى الئاس و افطل مد المئولة لديك نا انا 
يَطْمَعْ فيه غَيرُهُ مِنْ حَاصّيِكٌ لِيأمَنَ بذَلِكَ اْتِالَ الرّجَالٍ لَه 
عِنْدَكَ نَانظرْ فى ذَلِكَ نَظَراً بَلِيغاً نَإِنَّ هَذَا اين كذ كَانّ أسِيراً 
فى أندي الأخرار ينمل قد بالقوى و تظليه ب الذنا: 

بالرغم من التأكيد على صفات القاضي ومميزات 
شخصيكة» فآن الاماء لكو لايكسنى بهاء الما يوعد علئ 
الوالي والحاكم العام ان يراقب القضاة» وان يتابع بنفسه 
اعمالهم وأحكامهم. وذلك لحساسية موقعهمء وخطورة 
مسؤولياتهم. حتى يتحقق العدل والانصاف في الحياة 
الاجسماعة. 

فقد ورد عن الامام علي تمد انه قال: لما ولَى أمير 
المؤمدية تلقوة شريسا العضاء كن الكوية»اشترط عليه ان له 
كه العقياه ان عرقي 0 


ويذكر هذا النص من العهد الشريف قضية مهمة فى هذا 


.5/١18 وسائل الشيعة‎ )١( 


الجوكافة: الأمكل 1 


المحال. يعالج فيها مسألة الحانب المادي لدى القضاة. 
وضرورة توسيع البذل والعطاء المالى لهم. من اجل تغطية 
امورهم المعاشية؛ ليقطع الطريق على محاولات استغلال 
ضعفهم المادي» ذلا يعدلوا في احكامهم» ولا ينصفوا الناس 


وفي السياق نفسه على الحاكم الاعلى والشخص الأول 
في البلاد ان يشعر القضاة بقيمتهم المعنوية» فيتعامل معهم 
بروح منفتحة» مع الاحترام والتقدير» وان لا يكون أحد من 
خاصته أثيراً عنده كالقضاة» فهم اقرب الناس اليه واحبهم 
لديه. فاذا كانوا بعيدين عن نظر الحاكم ومجلسه الخاص» 
فقد يسمع عليهم أقاويل الرجال» واهل الوشاية» والنميمة» 
والنفاق. 


ومن هنا يجب عليه ان يقربهم الى مجلسه الخاص» 
فيسمع منهم مباشرة» ريستمعون منه توجيهاته العامة لخدمة 
الناس والمصلحة العامة بعيداً عن السّعاة والمتصيدين بالماء 
العكر . 

ويجب على الحاكم السياسي والمتصدي المسؤول ان 
يهتم في شؤون التفناف .وان يكون نطرة :ذفيقا وعميقاً في 
ذلك مستفيداً من تجارب التاريخ وسيرة القضاة السابقين 


الذين كانوا ادوات طيعة بيد الحكام المستبدين. 

وهنا يشير الامام الى صفحة من صفحات تاريخ قضاة 
بني امية في خلافة عثمانء» الذين استغلوا الاسلام وحكموا 
باسم الدين بالظلم والجور والهوى والرغبات وتعبير 
الامامغئ في نهاية هذا النص قوله: 

«فان هذا الدين كان أسيراً فى ايدى الاشرار» . 

لا يخلو من حسرة وحزن وعبرة وألم من تداعيات تلك 
الحفنة القلعة العى تملظ ذزها الجيلة والاشرا عل مقدرات 
الامة ومصادرة حقوقها التي تعرضت للتعسف والضياع على 
أيدي أؤلئك الطغاة والجناة. 


البرتافة: لامكل 3" 
شروط تعيين الموظفين 


م انز فِي أُمُورٍ عُمَالِكَ فَاسْتَْمِلَهُمُ اخباراً و لا مُوَلْهِمْ 
مُحَابَاةَ و أَثَرة مَإِنَّهُمَا جمَاعٌ مِن شْعَبٍ الْجَوْرٍ وَ الْجيَائَة وَ تَوَحّ 
نَم أل المّجْرِبَة و الْحَباءِ من هل البيُوَاتِ الضَّالِحَةٍ و الْقَدَم 
في الأسلام الْمُتَقَدْمَةِ كَإنَهُمْ أَكرَمْ أخلاقاً وَأْصَحُ أعْرّاضاً وَ َكَل 
ني الْمَطامِع إِشْرَاقاً وَ أَبلَعٌُ في عَوَاقِبٍ الأمُورٍ نَظراً. 

بعد أن فرغ الامام عَِمِْخْ من أمر القضاة شرع في أمر 
المحوظفين الاداريين والعاملين فى الحجالات الماليةة 
والصدقات» والمؤسسات الخيرية: والأوقاف ونظائرها من 
مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني. 

فيجب أن يكون اختيارهم وتعيينهم وفق الاسس 
والضوابط المطلوبة لكل عمل من أعمالهم؛. وذلك من خلال 
اعتماد ذوي الخبرة والكفاءة العملية لتلك الوظائف 
والمسؤولياتء, لا أن يكون التعيين والاختيار حسب المحاباة 
والمجاملات» أو الارتجال وعدم المشورة والمعرفة الحقيقية 
لكفاءآتهم ونزاهتهم . 


1" حسين بركة الشامي 


الموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة في مختلف المهام 
والاختصاصات العملية والفنية» يسبب تراجعاً في مسيرة 
الحكومة» وتخلفاً في أداء مشاريعها وبرامجهاء ويكون 
مدعاة لاشاعة الفوضى الادارية والفساد المالي. وعدم 
الامانة في أداء المسؤولية في إدارة الدولة» وبناء مؤسسات 
المجتمع المدني . 

وكما أن على الحاكم ان يختار من الموظفين من أهل 
الخيرة والاختصاص والتجرية الحية» من الذين يتصفون 
بالعفة والحياء» والتاريخ المشرف» والبيوتات الاصيلة 
بالسوابق الحسنة في الاسلام والمجتمع . 

فان هذه السجايا والاخلاق الكريمة من شأنها أن تحصن 
اصحابها عن المخالفات الشرعية والقانونية او الوقوع في 
الرذائكل والموبقات . 

كما أن ليذه الصفات الحيكة .والسبات الحميدة دور 
فاعلاً على شخصية الانسان العامل لتعميق وعيه وسعة نظره 
وعدم غفلته من الانزلاق في الاخطاءء أو الانجرار وراء 
الميول والرغبات . 


البرنامج الأمثل ا" 


الرواتب والمخصصات 


نُمَ أشبغ عَلَيهِمْ الأرْرَاقَ فْإِنَّ ذَلِكَ قُوَة لَهُمْ عَلَى 

استِصلاح َنمُسِهِمْ وَ غِنَى لَهُمْ عَنْ تَنَاوْلِ مَا نَحتَ أَبِدِيِهِمْ وَ 
حُجَةٌ عَلَيهِمْ إن حَالَُوا أَنْرَكَ أو تَلَمُوا أمَاَنَكَ ثُمَ تَمََد أعْمَالَهُمْ 
وَ انِعَثِ الْعُيُونَ من أفل الصَّدْقٍ و الْوَفَاءِ عَلَيِهِمْ فَإِنَّ تَعَامْدَكَ 
ني السّرٌ لأمُورِهِمْ حَدوَة لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالٍ الأمَانَةِ وَ الرمْقٍ 
بالرّعِيّة . 

ثلموا أمانتك: أي خانوا امانتك . 

حدوة لهم : سوقهم وحثهم. 


اسبغ عليهم: أي وسّع عليهم, والاسباغ التوسعة في 
النعمة والرزق قال تعالى : 


#وَأسبَعَ عَلَكمْ يسم ظهرَة» [لقمان: .]٠١‏ 
وفي الدعاء : 

اللهم أسبغ علينا تعمك؛ أي أفضها سابغة واسعة»7" 
يتناول هذا النص من العهد الشريف مسألة بالغة الأهمية 


فى حياة الموظفين والعاملين فى ادارة الدولة» الا وهى مسألة 
المرتبات والمخصصات المالية لأولئك الموظفين». وذلك 


ومن هذا المنطلق يوصي الامام علي عَلكِدْمْ مالك الأشتر 
بالاهتمام بارزاق العاملين ومرتبات الموظفين وتوسعتها 
عليهم» وذلك لان استقرار الوضع المالي للموظفين بل لكل 
انسان يمنحه الاطمئنان النفسي» ويزيل عنه القلق واليأس 
والاحباط ويمنع من نفسه التفكير بالطمع والتجاوز على 
الاموال العامة» او ما في ايدي الناس . 


ولهذا فان الحكومة اذا حققت ذلك المستوى اللائق 
لمعيشة الموظفين العاملين في الدولة» كان ذلك مبرراً قوياً 
لها على محاسبة ومعاقبة المخالفين للقوانين والاوامر 
والتعليمات الصادرة عنهاء. او المرتكبين للفساد الاداري 
والمالي» ومعاقبة المرتشين والمتجاوزين على اموال الدولة 
وتفوق الهر اطي . 

ومن أجل اصلاح اوضاع واحوال الموظفين المالية 
والمعيشية» يضع الامام علي عدم الاليات المناسبة والسبل 
الكفيلة لمعالجلة انماط الخلل ونقاط الضعف في سير العمل 
الاداري. 


البرنامج الأمثل يفف 


ومن أبرز تلك الآليات ان يفعّل الحاكم والمسؤول 
المتصدي لجان الرقابة المالية والتفتيش العام لمتابعة عمل 
الموظفين» وطريقة تعاملهم مع قضايا الناس» شريطة ان 
تكون هذه اللجان الرقابية المعتمدة لدى الحكومة تتكون من 
العناصر الكفوءة والنزيهة» ومن ذوي الصدق» والحرص» 
والامانة . 

لأن متابعة الحاكم واهتمامه المباشر لعمل الموظفين 
والعاملين فى ادارة الدولة. ومراقبة تعاملهم مع الناس » 
وطريقة ادائهم لاعمالهم. يدفعهم للجدية في العمل» 
ويحثهم على الاخلاص والاستقامة» ويزرع في نفوسهم بذور 
والدولة. وعدم الجور والخيانة. 


عدم التساهل مع الاعوان 


وَ تَحَفْطَ مِنَ الأعْوَانٍ فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إلى خِبائَةٍ 
لتَمَعَث بها عَلَيهِ عِندَكَ أحْبَارُ عُهِونِكَ اكتقَيتَ بِدَلِكَ سَاهِداً 
صَبَْهُ مام الْمََلِ و وَسَمْتَهُ ِاْخيائَةٍ وَ َلدنَُ عَارَ الفّهمةِ. 

بعد تأكيد الامام أمير المؤمنين عمد على اهمية دور 
اللجان التفتيشية والرقابية في متابعة وترشيد العمل الاداري 
للدولة» يشدد عمد على المسؤول المتصدي ان لا يكتفي 
يوذ لجان ا قعل على لباك عاتم ععلها عاك 
عمل الاداريين والعاملين في اجهزة الحكومة. 

وانما لا بد لهذا المسؤول من متابعة هذا الشأن الحساس 
بنفسه» وذلك لضبط الامور وتطبيق القانون على الجميع». 
ولحنظ افوا ستاكاك النولة. 

واما الاعوان وهم العناصر المعتمدة في الحكومة 
والمقربة لدى الحاكم والمسؤولء فان الامام غلك ينبه 


ويشدد على كل مسؤول ان لا يخضع لارادتهم او يستجيب 
لرغباتهم» او يمنحهم الصلاحيات الواسعة خلافاً للقانون. 


البرنامج الأمثل ” 


لان هؤلاء الاعوان بحكم مركزهم الاداري والسياسي 
يستغلون مناصبهم لمصالحهم الخاصة» ويستأثرون بالاموال 
العامة» ويتطاولون على اموال الآخرين متجاوزين احكام 
الشرع والقانون. 

فاذاافيك ناهد المهموعة من الاعواة والحتاضز 
المحيطة 0 ارتكبت خيانة» او تجاوزت على القانون 
او خرق للتعليمات والضوابط الادارية» فيجب على الحاكم 
ان يأخذهم بالحسمء وعدم التساهل او التهاون» وعليه ان 
يبادر الى تطبيق القانون بحقهم بكل جدية حسب نوع وحجم 
الجريمة وقد يكون الاجراء وفق القانون المتبع بالتدرج من 
التنبيه» والفات النظرء والتحذير»ء ثم قرار العزل والعقوبة 
المناسبة لنوع التجاوز ومستوى الخيانة . 

كل ذلك لكي لا تشيع ظاهرة الفساد الاداري والمالي 
في كيان الدولة فتتعرض 0 التصدع والانهيار في مختلف 
المجالات والاصعدة. 


أهمية الخراج 


وَ تَمَفَّدْ أمْرَ الْخَرَاحٍ بمَا يُضْلِحُ أَهْلَّهُ فَإِنَّ ني صَلاجِهِ 
وَصَلاجِهِمْ صَلاحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ وَ لا صَّلاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إلا 
بهِمْ لأنْ النّاسّ كَلَهُمْ عِيَال عَلَى الحَرَاجٍ و أهلِه . 
القانونية من مبلغ من المالء أو قدر معين من الانتاج على 
الارض العامرة زراعياً» أو بشرياء وربما جاء تعبير الخراج 
في كلمات الفقهاء ليشمل حتى الارض الموات التي أحياها 
الانسان بجهده الشخصى . 


ذكر الشيخ الطوسي "عليه الرحمة»: 


(إن احياء الارض يؤدي لتمتع الفرد بحق في الارض» 
وتبقى ملكية رقبة الارض للامام». 

وها أنده بعض علماء السنة في الارض التي تسقى 
بماء الخراج «النهر المفتوح» والمزارع الذي يعمل في ارض 
المسلمين مستأجر للإمام «للدولة» ان يبدل عقد الاجارة عند 
الانتهاء . 


البرنامج الأمثل 1 


وأما المحقق الحلي فقد جاء في كتابه شرائع الاسلام : 


«من أحيا من الارض من المسلمين فليعمرهاء وليؤدي 
خراجها الى الامام وله ما أكل منها». 

وفي خبر حماد بن عيسى ان الآمام موسى بن 
جعفر تك قال : 

«ان الارض التى أخذت عنوة. موقوفة متروكة بيد من 
يعمرهاء ويحيها ويقوم عليها على قدر طاقتهم من 
الخراج»”"' . 
المجعولة من قبل الشرع والقانون على اصحاب الاراضي» 
الخدمية» والاجتماعية . 

ويجب على الحاكم المسؤول ان يهتم بتنمية هذا 
الجانب الاقتصادي». والحيوي» في بلادهء وأن يتابع بنفسه 


والاقتصادية ‏ للشيخ محمد علي التسخيري ص ."5١7‏ 


5/4 حسين بركة الشامى 


مؤسساته متوقف على نجاح الخطة الاقتصادية للبلاد» وان 
أي تخلف,. أو تراجعء, أو فشل لهذه الخطة ينعكس سلبيا 
على سائر الجوانب الحياتية الآخرى في المجتمع . 

إذ لا يخفى ان المجتمعات الاسلامية في عموم الوطن 
الاسلامي خصوصاً في العراق. ومصرء والجزيرة العربية» 
كافف الى اما قبل لانن النفط والثروات المعدنية الاخرى 
في القرن العشرين الميلادي قائمة على الثروات الزراعية» 
وتعيش على ما تنتجه الاارض من محاصيل» وخيرات» وان 
اكثر المهن شيوعاً وانتشاراً في البلاد الاسلامية يومذاك 
الزراعة» وهي العلاقة بالارض من خلال استصلاحها 
وزراعتهاء فبقدر ما يعطي الانسان من جهدهء وعرقه لهذه 
الأوضن كانه ليده رركا الوم با ندعو رق 
ونقاطة: 

ومن دون شلك فان مايتم من استصلاح الارض» 
والاهتمام بهاء وتنظيم عملية العلاقة بين المزارعين» 
والدولة» وتقديم التسهيلات القانونية» واللوجستية 
للمزارعين؛ فان ذلك ينعكس ايجابياً على عموم الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية» وكما عبر الامام عَئاغ 
بقوله : 

«لأن الناس كلهم عيال على الخراج واهله». 


البرنامج الأمثل » 


وَ لْيَكَنْ نَظَرّكَ فِي عِمَارَةٍ الأزض أبْلَعَ مِنْ نَظَرِكَ فِي 
استجلاب الْخَرَاجٍ لأنَّ ذّلِكَ لا يُدْرَكُ إلا بِالْعِمَارَةِ وَ مَنْ طَلَبَ 
الْكَرَاجَ بِعَيرِ عِمَارَةٍ أرب البلاد وَأَهْلَكَ الْعِبَادَ وَ لَمْ يَسْبَقِمْ 
أَمرْهُ إلا يلا فَإن شَكَا ملا أو عِلَدَ أو الْقِطَاعَ شِرْب أَوْ بَالَّ 
أو إِحَالَةَ أزض اغْتَمَرَهَا غُرَقْ أو أَجْحَفَ بها عَطْسٌ خَنَّفْتَ 
عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أن يَضْلحَ به أَمْرُهُمْ. 

يؤكد الامام علي غك في هذا المقطع من عهده ان 
نقطة البداية في التطور والتنمية» هي عمارة الارض» 
واتتضثتلاهها بالرراعة: .وضياكيا من «الآقات 6 والتضجر 
والاملاحء وذلك لكي تبقى الارض في حالة عطاء مسثمر » 
لان عمارة الارض لا تعود بالنفع على المزارعين فحسب» 
انما تشمل الدولة. والمجتمع بجميع طبقاته وفئاته. 

وان اهمالها باي صورة كانت يعني تعريض العباد. 
والبلاد للخراب. والهلاك . 


ولعل من أخطر اشكال الخراب والدمار في حياة الامم 
والشعوب» ان يكون تخطيط الحكومة. والدولة على 
استحصال الخراج «الضرائب» وعوائد الارض من المزارعين 


فحسبء دون الاهتمام بعمارة الارض واصلاحهاء او 
تخفيف الاعباء على الفلاحين» والعاملين فيها. 


وهناك خطر آخر يأتي في هذا السياق» وهو ان تقوم 
الحكومة باستيراد المواد الغذائية للشعب باصنافها المتعددة 
من الدول الأخرىء» تاركة مشاريع الاعمار والاصلاح 
الزراعي في عموم أرضها الطيبة» التي بارك الله فيهاء وإعمار 
الأرض بالمصطلح الفقهي: يعني إحياء الارض الموات 
وإعمارها بالزرعة والبناء . 


وقد يندرج في اطار اعمار الارض تقديم الخدمات 
للناس بتعمير الطرق. وبناء الجسورء والمستشفيات» 
واللوذارس روانم امسمجنااك؟ لاسو عر برضا الفسات: 
والمصانع» والمؤسسات الخدمية» قبل التفكير باستجلاب 
«الخراج» وفرض الضرائب» والرسوم المالية» لآن «الخراج» 
لا يحصل الا بعد العمارة. واستصلاح الارض الزراعية. 


فاذا انعكس الامر وبدأ الحاكم يفكر بفرض الضرائب 
واستلاب الاموال فحسبء ولم يعر أية أهمية للتنمية 
والخدمات الزراعية والانتاجية الاخرى» فانه يسير في طريق 
الخراب» والانهيار الاقتصادي» والاجتماعي» ولم تدم دولته 
الا قليلاء والتاريخ مليء بالشواهد على ذلك . 


البرنامج الأمثل ١‏ 


ويذكر الامام عَليِئةٍ الوزراء» والمسؤولين في الدولة بان 
الظروف الاستثنائية. والحاللات الخاصةء» التى. يتعرضون لها 
مثل : 

الثقل: وهو عدم القدرة على دفع الضريبة المطلوبة» أو 
الشكوى من شخصية العامل المكلف باستلامها. 

العلة: وهو الآفة التي تصيب «الغلة» والمزارع كالجرادء 
أو العواصف الثلجية» أو الصواعق» والانواء الجوية. 
سوء حفر الآبارء والانهان: 

بالّة: ويعني المطر الغزير المضر بالزراعة . 

إحالة ارض اغتمرها غرق: يعني كون الارض قد حالت 
أ "اتتفضت كفيرا بالكل الدى مره الماءه <واسعولئ 
عليهاء وافسد زرعها. 

اجحف بها عطش : أي أتلفها الجفاف . 

هذه الاسباب وغيرها قد تصيب المحاصيل الزراعية 


فعلى المسؤول ان يراعي هذه المشكللات» وان يتعامل معها 
بروح واقعية» بعيداً عن التعسف والأنانية. 


وان اكثر ماتحتاجه الارض هو توفير المياه لها عن طريق 
بناء السدودء او حفر الآبار الجوفية» وصيانة شبكة الانهارء 
وتنظيم الري» هذا بالاضافة الى تقوية الارض بالاسمدةء 
والمواد الكيمياوية» والادوية التي تحميها من الافات» وتزيد 
في انتاجها . ْ 

كما لا بد من رفع مستوى وعي وخبرة المزارعين وثقافة 
الفلاحين» وتطويرهم في مجالات الزراعة والتعامل مع 
الارض وفق الوسائل المتطورة. 

وكذلك توفير المعدات والالات الحديثة» التي تسهم في 
شيل الفيمة الزواعة: 


الموؤنامي لامكل ا 
سياسة العفو والتسامح 


و لا نان عَلَكَ سَيِء حَفْفتَ به الَو عَنْهُمْ قله در 
يَمُودُونَ به عَلَنِكَ فِي عِمَارَةِ بلادِكَ وَ تَرِيِين ولايَتَكَ مَعَ 
اسْتجلابك حُشْن نَنَائِهِمْ وَنَبَحْجَكٌ بِاسْتِفَاضَةٍ الْعَدْلِ فِيهُم 
مُعتمِداً فُضل قُوَتِهِمْ بِمَا دّخَرْتَ عِنْدَهُمْ مِنْ إِجْمَابِكَ لَهُمْ 
ل رع ل لي ل ود اك و 0ه 
والنتدتيهم بمااعوهم من عدلك علنهم و وبقك” ‏ بهم 
فُوْبَمَا حَدَتَ مِنَ الأمُور ما إِذا عَوَلْتَ فِيهءَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدْ 
اخيَيا طم الك به فَإِنَّ العندان مُخْتَما م حَمَّلتَهُ وَ إِنمَا 
يُؤْنَى خَرَابُ الأزض مِنْ إِعْوَازٍ أَهلِهًا وَإِنْمَا يُعْورُ أهلهَا 
لاشْرَافٍ أُنْمُس الْولاة عَلَى الْجَمع وَ سُوءِ ظَئْهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَةِ 

من الاضرار التي تلحق بالمزارعين هو استغراق الحكومة 
في فرض الخراج «الضرائب» الباهضة عليهم من دون مراعاة 
لدخلهم السنوي المحدود» مما يولد عند المزارعين شعوراً 
بانهم يكذون ويعملون لغيرهم فقط» ولا يجنون من رواء 
جهدهم» ومعاناتهم شيئاً ذا قيمة. 


أما اذا وجد المزارع دعما واهتماماً من قبل الدولة له» بان 


)١(‏ وفي : خة «في رفقك» 


تخفف من الضرائب «الخراج» والرسوم المالية» وتقدر دوره. 
وجهدهء. وجهاده فى اعمار الارضء» واستصلاحهاء عند ذلك 
يشعر بالثقة» كاك للها دوه احا او يأس . 

وهنا يقدم الامام علي ظئة درساً اخلاقياً رائعاً للولاة؛ 
والحكام؛ وهو انه يجب ان لا يشعروا بالندم» او المئة على 
أي شي ء قدموهء او تسامحوا به في قضية الخراجء 
والضرائب المرسومة على المزارعين» لان هذا التسامح 
رصيد مدخر يعود بالخيرء والرفاه على الدولة. وعلى 
المواطنين في الحاضر والمستقبل . 

فيعم العدل ويسود الاستقرار من خلال تعميق الثقة 
المتبادلة بين الحاكم والرعية» فاذا تعرضت البلاد في 
المستقبل -لا سمح الله- الى ظروف صعية. أو أزمة 
سياسية» او اقتصادية» او كارثة طبيعية» فليس لها الا ابناء 
الشعب الذين يقفون مع الوالي وقفة جادة» ويدفعون عن 
بلادهم المشكلات + والأزمات. 

اما اذا كانت العلاقة بين الحكومة والامة تفتقد الى 
الثقة» وتقوم على اساس الشك» وعدم الانسجامء فان أي 
مشكلة تتحول الى أزمة كبيرة تعصف باستقرار اليلد وأمنه. 
وتمزق وحدتهء. وتعطل تطوره. 


مسؤوليات الوزراء في الدولة 


ْم انظ فِي حَالٍ كُتَابِكَ فَوَلُ عَلَى أُمُورِكَ خَيِرَهُمْ 
وَاخْصُص رَسَائِلَكَ الْتِي تُدخِلُ فِيهَا مَكَايدَكَ وَ أَسْرَارَكَ 
ِأَجْمَعِهِمْ لِوُجُوهِ صَالِح الأخلاق مِمَّنْ لا تُبْطِرُهُ الكَرَامَ 
فِيَجْتَرىَ بها عَلَكَ ني خلانٍ لَك بِحَضْرَةٍ ملا وَ لا تَفصُرة' 
بِهِ الْعَفْلَهُ عَنْ إِيرَادٍ مُكَاتبَاتِ عُمالِكَ عَلَيِكَ وَ إِضْدَارٍ جُوَابَاتِهَا 
على الشواب عنك زيما ياد لك وانفطن مك3 لاايضيفٌ 
عَفْدا امتَقَدَهُ لَكَ وَ لا يَمْجِرُ عَنْ إطلاقٍ ما عُقِدَ عَلَيكَ وَ لا 
بَْهلْ مَبلَعَ قذرٍ تفسه فِي الأمورٍ كن اْجَامِلَ بِقَذرِ تف يكو 
بكدن غيره أجهل. 

الكتاب: هم الوزراء ووكلائهم» والموظفون الخاصون 
بادارة شؤون الدولة» وأمور الديوان» وأمناء السرّ على سياسة 
الحكومة والاموال العامة» وهم حفظة الوثائق» والارشيف 
الكام؟ والأعقانيات النناتنة» والاتوي الكعلفة مخطا 
الحكومة ومشاريعها 


قال ابن ابى الحديد: 


«واعلم ان الكاتب الذي يشير أمير المؤمنين 222 


)١(‏ وفي نسخة «تقصّرا. 


1م حسين بركة الشامى 


البه. هو الذي يسمى الآن في الاصطلاح العرفي وزيراًء لأنه 
صاحب تدبير حضرة الاميرء والنائب عنه في أموره» وإليه 
تصل مكتوبات العمّال؛ والمهيمن عليهم. وهو على الحقيقة 
كاتب الكتاب» ولهذا يسمّونه : الكاتب المطلق)7"' . 

وهؤلاء الكتاب «الوزراء» يجب ان يتم اختيارهم بدقة. 
وموضوعية بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية والمحاصصة غير 
الموضوعية, وان يكونوا من أهل الدين؛ والتقوىء. 
والكفاءة» والشجاعة:» والاخلاق الفاضلةء والصفات 
الحميدة . 


وان لا يكونوا من اهل الاطماع. والاهواء.» والشهوات». 
والسوابق السيئة . 

فانهم يمثلون الدائرة الخاصة للحكومة التي تصدر عنها 
القرازاتوالتعليمات لدواكن الذولة» كما جتان يكوتوا شد 
الذين يعرفون دورهم ومهمتهم بوعي وحصافة». ولا ينسون 
انفسهم بسبب التكريم من قبل الحاكم «رئيس الدولة». 
فيصيبهم البطر؛ والعجب. او التكبر أو التساهل» فيتجرأون 
على الحاكم امام الناس» وفي المجالس العامة» فتسقط هيبة 


دلق شرح نهج البلاغة /11/ 5ل. 


البرنامج الأمثل / 


الحكومة؛ وتضعف امام المجتمع العام بسبب سوء تصرفهم 
أو فضولهم. 

وكذلك يجب أن يتمتع هؤلاء الكتاب «الوزراء» يذكاء 
خاص» ووعي متميزء وعدم الغفلة عن متابعة البريد السري 
الخاصء والرسائل العاجلة»ء والمطالعات حول المشاريع 
والاشكاليات» وكيفية الاجوبة لهاء والردود عليها. 


التجربة أساس للإختيار 


ثم لا يكن الحتِبَارُكٌ إِيَاهُمْ عَلَى فِرَاسَتِكَ وَ اسْتِنَامَيكَ 
وَحْسْنٍ الظّنْ مِنْكَ فَإِنَّ الرّجَالَ يَعَمَوَضُونَ'" لِفِرَاسَاتٍ الْوْلاة 
ِتَصَنْعِهِمْ وَ خسن خِدْمَتِهِمْ و لَيِسَ وَرَاءَ ذّلِكَ مِنَ النّصِيحَةٍ 
وَالأمَاَةِ شَيءٌ وَ لَكنٍ اخْمَبرْهُمْ بِمَا وُلُو(" لِلصَّالِحِينَ قَبْلَكَ 
قاغمذ لأحْسَيِهمْ كَانَ في الْعَامَةِ أَثرا وَ أَعْرَفِهِمْ بالأمَانَةٍ وَجها 
إن ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى نَصِبِحَيِكَ لَه وَ لِمَنْ ولت" أَمْرَهُ. 

وبالنظر لأهمية الوزراء» ودورهم المهم في تسيير أمور 
الحكومة» وتنفيذ مشاريعهاء وموقع الموظفين الكبار المعنيين 
از الدولة» وإغيذاد المخاطات» والمزاستلذات الرسمية 
بين الحكومة» ومؤسسات الدولة» فينيغي على الحاكم ان 
يكون دقيقاً في اختيارهم: ولا يعتمد في تعيين هؤلاء» على 
نظره الشخصيء ومزاجه الخاصء فانه مهما كان ثاقب 
النظرء دقيق الاختيارء فقد يختار غير الاكفاء لهذه المهام 
الصعبة» والمسؤوليات الادارية والقانوية الخطيرة . 


)١(‏ وفي نسخة «يتعرفون». 
)١(‏ وفي نسخة «ولواه. 


0) وفى نسخة «ولِيت» . 


البرنامج الأمثل 3 


لان هؤلاء الموظفين يمتلكون القدرة على الخدا 03 
والتلون» والظهور بمظهر ذوي الكفاءة» والخيرة» والنزاهة. 
ويدّعون التاريخ المشرّف» والمواقف البطولية» من خلال 
التجربة» ووفق الضوابط والأسس الموضوعية التي منها : 

والصلاح. والاخلاص. 
5- ان يكونوا من ذوي الذكر الطيب» والسيرة 
اجتماعية» واضحة المعالم في حياة الناس . 
“- ان يكونوا من أهل الامانة والنزاهة ومن الذين 
لم يعرفوا بالتلاعب بالاموال العامة» أو التساهل 
نيولاه ول علوت انديهه بالجراتم ليناد 
فان تحققت هذه المواصفات فى اختيار هؤلاء 
الموظفين» فيتم تكليفهم. والاعتماد عليهم. وبهذا تفرغ ذمة 
المسؤولية وعلاقته بربه وأمته. 


توزيع المهام والاعمال 


الجمل لِرَأسٍ تل أَر من ورك رأساً نهم لا َْهَر؛ 
برها و وَلا يَبَسَدَّءُ ا يد 


إن 0 وتوزيع الاختصاصات في 
الادارة العامة من المسائل الاساسية في نجاح العمل 
الاداري» ولعل هذا النص من عهد الإمامئة . هو أول 
نص في تراثنا الاسلامي يشير الى مسألة التخصص في الادارة 
ويؤكد عليها. 

فلا بد للحاكم والمسؤول المتصديء من ان يوزع 
المهمات». والمسؤوليات على موظفيه» والعاملين معه. لان 
ادارة الدولة عمل واسع ومعقدء فهي تحتاج الى كل 
التتخصصات العلمية والمهنية» ولكي تنتظم امور ادارة 
الدولة» وبرامج الحكومة في هذا المجال» يجب اعتماد هذا 
المبدأ في الادارة والعمل. 


قال ابن ابى الحديد: 


«ثم أمره ان يقسسم فنون الكتابة. وضروبها بينهم -اي 
الكتّاب- نحو ان يكون احدهم للرسائل الى الاطراف. 


اوناع الامثل "4١‏ 


والاعداء. والاخر لاجوية عمال السواد. والاخر بحضرة 


الامير فى خاصته. وداره وحاشيته ا 


ومن هذا المنطلق فان الحاكم لا يعذر بتجاهله؛ او 
تغافله عن ضعفء او تقصيرء او تجاوز وزرائه وموظفيه» 
فانه ملزم أمام الله تعالى» وأمام المجتمع بمحاسبة 
المقصرينء والزامهم بما ألزموا به انفسهمء حيث انهم أدوا 
القسم الشرعيء واليمين الدستورية بالله العلي العظيم امام 
الامة على ان يلتزموا بمبادئ الدستور المتفق عليه عبر استفتاء 
الشعب. واداء المسؤولية بتفان» واخلاص في سبيل حماية 
الوطيك و عدب العو اطوية. ْ 


لان الوزير المسؤول المتصدي يكون حسابه كبيراًء 
وعسيراً بحكم مركزه الخطيرء وموقعه في الخط الاول لادارة 
الدولة؛ وشؤون الحكومة. 

كما لإ بد ان تسند المسؤولية لشخصيات قوية تتمتع 
بالمؤهلات» والملكات النفسيةء والادارية كالثقة بالنفس» 
والشجاعة» والقدرة على اتخاذ القرارات الصعيبة» وان يكونوا 
من الذين لا تختلط عليهم الامور من تزاحم الاعمال» وكثرة 


للق شرح نهج البلاغة: /9/11لا. 


فيجب ان يتمتع المسؤول بعقل كبير ومبرمج. وذهن 
وقاد بالذكاءء وفكر ممنهج. بحيث يمتلك القدرة على 
تشخيص الموضوعات» وفرز الحالاات المتشابهة. والتعامل 
معها وفق الضوابط والاصول الادارية والقانونية . 


الترنات الاين ا 
الاهتمام بالتجارة والصناعة 


ثم اسْتَؤص بِالنْجَارٍ وَ ذوِي الصََاعَاتٍ وَ أَوْصٍ بِهمْ حيرا 
الم ِنْهُمْ وَ الْمُضْطَرِبٍ بِمَالِهِ و الْمُترفْق بِبَدَِهِ مإِنْهُمْ مَوَاد 
الماع وَ ز اناك الْمَرُ افْقِ وَجُلابِهَا مِنَ الْمَبَاعِدٍ وَ المَطارح ني 
َرَكَ وَبَحْرِكَ وَ سَهْلِكَ وَ جَبَِكَ وَ حَيِتُ لا يَلْتَِمْ الناسُ 
لِمَوَاضِعِهَا ل ل 


وَصلحٌ لا نُخ تُخْشَى غَائْلتُهُ . 

استوصي بالتجار: أي اقبل الوصية مني. وأوصي بهم 
الك خوك 

المضطرب بماله: المسافر بتجارته. والضرب: السير» 
قال تعالى: 


0 


موادا صَرَبَهه في الْاَرْضٍ * [النساء : ادل .]١‏ 

المترفق ببدنه: ويشمل العمال والفلاحين وأصاحب 
الكرفة لدو 

المطارح : الاماكن البعيدة . 

حواشى بلادك : أطراف بلادك . 

بعد ان تطرق الامام أمير المؤمنين مني هذا العهد 
الشَريك الى الجانيه المناسني» والاذاري الشوون الندولة 


والمجتمع»ء نأتئ الاهتمام بالجانب الاقتصادي من خلال 
العدالة بالعساز» واححاب العرنس والاعال- الميعوردية 
للمواة العذائية والاتفافة» وغيزها. .مق البلاد البعيدة: 

فيجب التعامل مع هذه الطبقة باللطف والرعاية لأنهم 
مصدر المنافع العامة» والحركة الاقتصادية» وهم الذين 
يقومون بتلبية الحاجات الحياتية للناس» سواء عبر الانتاج 
الزراعي والصناعي وحركة التصدير والاستيراد من خلال 
اللا زاف والمافد الترية ان الموائرء السو للاكه: وغدرها: 

وبهذا يؤدي التجارء واصحاب الصناعات خدمة كبيرة 
للمجتمعء لانه لا يتاح لكل الناس تهيئة حاجاتهم بأيديهم 
ولا يسعهم الوصول الى تلك الاماكن البعيدة» ولا يستطيعون 
الصبر على متاعب جلب تلك المواد التي يحتاجونها. 

وفي نهاية هذا النص يؤكد الامام 22 على قضية 
مهمةء وهي ان طبقة التجار واصحاب الاموال والمستوردين 
والعيا لوال وين مك نامو الجن دعي قاذ 
يخشى منهم الفتن» والمؤامرات» ولا يقدمون على التمرد 
والعصيان للحكومة في اغلب الاحيان؛ لان همهم هو 
العمل؛ وهدفهم كسب الرزق» ويصعب عليهم التدخل في 
القضايا السياسية وتعقيداتها التي تمنعهم من تحقيق اهدافهم 
التجارية والاقتصادية . 


البزتافة الأمكل 6" 
مراقية السوق ومنع الاحتكار 


و نَفقَذ أمُوَهُمْ حَضرَتِكَ وَ فِي حَوَاشِي بلادِكَ وَ اعلَمْ 
مَعَ ذْلِكُ أن في كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً فاجشاًوَ شْحَاً قُبيحاً 
وَاحتكاراً لِْمَنَافِع و تَحَكماً فِي الْبِيَاعَاتِ وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَةٍ 
لِلْعَامَةِ وَعَيِبٌ عَلَى الْولاةٍ امع مِنَ الأختكار فَإِنَ رَسُوَلَ الله 
(ملي اتعلية والما ع ينه له يكن الْبَيِعُ با سَمْحاً 
بِمَوَازِينِ عَدْل وما لا بحن بالقيقين ب البق و بتاع 
قَمَنْ قَارَفَ حُكرَة بَعْدَ نَهِيِكٌ إِيَاهُ مُتكلْ به وَ عَاقِبْهُ في غَيِرِ 
إِسْرَافٍ . 

ثم يؤكد الامام ليئزة على متابعة أمور التجار والتجارة 
من قبل الحاكم مباشرة؛ والاطلاع عن كثب على قضاياهم». 
وطريقة معاملاتهم في السوقء. سواء من كان في مركز 
العاصمة» أى في المدن والنواحي الاخرى. وذلك من أجل 
ارشادهم؛ وتوجيههمء ونصحهم بعدم استغلال الرعية»؛ 
والتحكم بأسواق المسلمين» لأن من بين التجار عناصر 
ضعيفة النفوس لا يهمها الا كسب الارباح بكل وسيلة» 
والتماس الثروة على حساب الفقراء من الناس. 


ومنهم البخلاءء وذوو الشحء والمحتكرون الذين 
يحبسون المواد الغذائية» ويحتكرونها رجاء زيادة الاسعارء 


يدا عه الكت والارباح» والاحتكار عند الفقهاء لا 
يشمل غير الاطعمة وان كان يرى بعض الفقهاء المعاصرين 
شموله للمواد الحياتية الضرورية وان لم تكن من الاطعمة. 

وان في هذا أذى وضرراً كبيراً على العامة من الناس» 
وهو خلل في ادارة الحكومة. وضعف في الحاكم لعدم 
قدرته على مواجهة هؤلاء المتحكمين فى الحياة الاقتصادية 
للمسلمين» وصدهم عن هذا السلوك المشين. 

عن الامام الصادق غلك قال : 

«قال رسول اللهية : الجالب مرزوق والمحتكر 
7ك 

وعن رسول الله كلك : 

«من احتكر يريد أن يتغالى بها على المسلمين فهو 
خاطىء. وقد برئ منه ذمة الله" . 

عن اليسع بن المغيرة قال: 


."17/11 وسائل الشيعة‎ )١( 


(؟) مستدرك الوسائل ١١/7‏ كتاب البيوع. 


البرنامج الأمثل /”» 


من سعرنا. قال: نعم. قالمَقة : صبراً واحتسابًا؟. قال: 
نعم . قاليَقو : أبشر فان الجالب الى سوقنا كالمجاهد في 
نسيل الله والمستكر قفن سوق كالملحذ فى كانه الله 76 . 

وعن الامام علي لد عن رسول الله ملو : 

«انه مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج الى بطون 
الاسواق وحيث تنظر الابصار اليهاء فقيل لرسول اللهوَيهُةْ لو 
قرّمت عليهم» فغضب رسول اللهوَلوةِ حتى عرف الغضب في 
وجهه. فقال: 

«أنا أقوّم عليهم إنما السعر الى الله: يرفعه اذا شاء 


ويخفضه إذا شاء»”" . 


أي ان الحاكم الشرعي لا يتدخل في فرض الاسعارء 
والتحكم في الاسواق مباشرة» انما الاسعار تخضع لقانون 
العرض والطلبء» وطبيعة الحياة الاقتصادية» والظروف 
الاجتماعية التي يعيشها الناس . 

وعلى هذا يجب ان تكون التجارة والمعاملات بين 


)١(‏ نفس المصدر. 


(0) من لا يحضره الفقيه "/ 5568. 


الناس قائمة على موازين انسانية» ومعايير اخلاقية منصفة من 
التسامح» والعدلء والتوازن» وعدم الربح المفرطء أو 
الجشع . 

ومن خالف هذا النهج. وحاول الاحتكارء والتلاعب 
بالاسعار مع علمه وسبق الاصرارء فعلى الحاكم ان يؤدبه 
ويعاقبه بما يناسبه من العقوبة والتاديب» من غير اسراف - 
أي من غير تعسف وقسوة. 

ومسألة العقوبة لهؤلاء المحتكرين للمواد الغذائية في 
السوق الاسلامية» لم يكن لها نص شرعي محددء ولهذا 
فانها تترك لتقدير الحاكم» وهي تختلف باختلاف مستوى 
الاحتكار وطبيعة الاشخاص والظروف التي يعيشها البلد. 


البرتافج الأمتل 3 
حقوق المحرومين 


م الله ال في الطْبَقَةٍ السْفلَى من الَذِينَ لا جيلَة لَهُمْ مِنَ 
المَسَاكِينٍ وَالْمُحْمَاجِينَ وَ أَهلٍ الْبُؤْسَى و الرّمْئى فَإِنّ في هَذِهٍ 
الطبَقة انعا و مُْمَرا و افَظِ لِلهِ مَا اسْتَحْفَطَكَ مِنْ حَقَّهِ فيهم 

َ اجمَلْ لَهُمْ يسما مِنْ بَيتِ مَالِكِ وَ قسماً مِنْ غَلاتِ صَوَائِي 
الاسلام في كَل بَلَدِ إن للأقصى بِنْهمْ بثلّ الذي للاذتى و كل 


قد اسْتُرْعِيتَ حَقَهُ . 
أهل البؤسى والزمنى: الفقراء» والمعوقونء. وأهل 
العلل والامراض المزمنة. 


المعتر : الفقير الذي يسأل المعونة» ولا يقتنع بما يعطى 
لهُ. بل يحتج على ذلك ايضاً. 

قد ذكر القرات كرتم تعدين امسن في ره الي 

زكرا م رلليترا الك 4121 الس 


الزراعية الصافية» التي فتحت بغير الحرب» وكانت لرسول 
الله 0ق خاصة». ومن بعذه للامام المعصوم 2 لانها لم 


6" حسين بركة الشامي 


يوجف عليها بخيل» ولا ركاب - أي لم يجتمع عليها 
جيش» ولم يفتحها المسلمون بقوة السلاح . 

بعد ان أتم الامام علي تُباِرٌ حديثه عن الاقتصادء 
والتجارة ينتقل في كلامه الى التذكير في الطبقات الفقيرة» 
والمحرومة من المجتمع. فأوصى بهمء وحث الحاكم 
والمسؤول المتصدي للشؤون العامة على الاهتمام بهم. 
ورعايتهم ماديا ومعنويا. 

بقوله علب : «ثُمَ اللّهَ الله في الطَبَقَةٍ السُفْلَى) 

وتكرار كلمة الله. . الله في صدر الجملة مع انها مفعول 
به منصوب بعامل محذوف تقديره: إتق الله إتق الله» أو ما 
أشبه هذا الفعل مما يعبر عن منتهى الاهتمام والتوجيه 
والتوصية» والتأكيد على مساعدة وكفالة هذه الشريحة 
الاجتماعية الضعيفة . 


فحق هذه الطبقة الفقيرة من حق الله لانهم عباده الذين 
يستحقون الرحمة والشفقة» وهل الدين الا تعظيم الخالق 
والشفقة على المخلوق . 

ولم يكتفٍ الامام 86 بالتوصية» والموعظة بالتذكير 
بهؤلاء الضعفاء نظرياًء بل يأمر عامله مالك الاشترء بأن 
يجعل لهم حقاً ثابتاً في ميزانية الدولة» ولهم مخصصات 


البرنامج الأمثل ١‏ 


مالية» وعينية من الانتاج الزراعي في الاراضي» التي يتصرف 
بها الحاكم الشرعيء ورئيس الدولة المنتخب وفق القانون» 
وذلك من خلال انشاء المؤسسات الخاصة برعايتهم وضمان 
حياتهم»؛ وكرامتهم من خلال المؤسسات الحكومية التي 
تنطلق من مبدأ الضمان والتوازن الاجتماعي في البلد 
الواحد.ء من أموال الأنفال والزكوات مما يعطق القن 
شرغا: 

وهذه الطبقة من الفقراء. والمساكين في الوطن 
الاسلامى طبقة واحدة لا تمايز فيهاء ولا تصنيف قومى أو 
القن ولا معان باتسلاف ”امراف الجعزافة#افكق البعيد 
في المناطق النائية كحق القريب من مركز الدولة» وهم فيه 


سواء. 


تواضع المسؤول أمام الفقراء 


وَ لا" يَشْمَلَكَ عَنْهُمْ بَطَر مَنْكَ لا تُعَرُ َضبعِكَ الا 
لأخكابك الْكَثِيرَ الْمْهُمّ قلا ُشخِصْ هَمّكَ عَنْهُمْ وَ لا نُصَعْرْ 
حَدَكَ لَهُمْ و تَقَقَذ أمُورَ مَنْ لا يَصِلْ إِلَبكَ مِنْهُمْ مِمَنْ تَفْتَحِمْهُ 
الْعْبُونُ وَ تَحْقرُه"" الرّجَالُ فَمَرْعْ لأولَيِكَ بِمَمَكَ مِن أل 
الحَشْمَةٍ وَ النَاصع فلْيرفَعْ إليك أَمُورَهُمْ . 


النطرة 'الطكياة والتعمة: 


امامهم . 

وهنا تعد الامام علي تك الحكامء. والمتصدين 
للشؤون العامةء بأن لا يتكبروا على الفقراء» وان لا يصابوا 
بمرص العجبء. والغرور أمام هذه الشريحة الاجتماعية 
المحرومة» لان اجواء السلطة والحكم مدعاة لليطر 
والخيلاء» فيصاب الحاكم والمسؤول بمرض اختلال 


)١(‏ وفي نسخة «فلا؛ 


2( وفي نسلحخة (#تحتقر ه) 


البرنامج الأمثل ا 


التوازنء وعدم التواضع لله امام هؤلاء البؤساء والمساكين. 

بل لابد على الحاكم ان يخشى الله سبحانه في ذلك» 
ويحذر من رقابته» وشديد عقابه» لان حساب المسؤول عند 
الله سبحانه كبير وموقفه شديد واكبر من غيره من الناس» 
فيجب عليه الاهتمام بهذه الطبقة من المجتمع ورعايتها 
ومساعدتهاء في جميع شؤونها وجوانب حياتها. 

بل عليه ان يتايع عن كثب اولئك الفقراء الذين لم 
يستطيعوا الوصول اليه» ممن تصده عوامل الخجل والحياء 
واباء النفس وعزتهاء واكثر من ذلك فان الامام عئة حرصاً 
مئه على :سهان حق الفقزاء والمحعاجية 'والميتاكين: فقند 
حدد آلية العمل وطريقة الرعاية لهذه الطبقة الاجتماعية» 
وأهتم بالوسيلة التي تحقق الرعاية الكاملة للفقراء من خلال 
تعيين الموظفين الثقات من أهل الدين» والشرف» والمروءة 
لمتابعة اعمال وحاجات الفقراء والمساكين» وهذا منتهى 
الحرص والاهتمام من الامام عمد بهؤلاء الفقراء والمساكين 


الاعتذار الى الله في الفقراء 


نْمّ امل فِيهُم الإِعُذَارٍ إلى اللَّه يَوْمَ م تَلقَاهُ إن هَؤُلاءٍ مِنْ 
َيْنِ الرَّعِيَةٍ أخوج إِلَى الإنْصَافٍ من غَيْرِهِمْ و وَ كُلّ فَاعذِر إلى 
الله 4 في دي حَقَه 4 إلبه. 


وهنا يركز الامام أمير المؤمنين2]22 على نقطة مهمة 
وهي ان على الحاكم ان يجعل الله تعالى نصب عينيه في أداء 
هذه المهمة الانسانية» لان هؤلاء الفقراء» والمساكين أكثر 
من غيرهم يحتاجون الى مزيد من الحنان والرعاية النفسية» 
حتى لا يشعروا بالضعفء وعدم التكريم» لان المسؤول 
الكبير مهما عمل وقدم لهؤلاء الفقراء» وأعطى لهم من جهده 
وجهوده؛ء الا انه يجب عليه ان يشعر دائما بحالة التقصير 
ازاءهم؛ من اجل ان يواصل العملء» ويقدم المزيد لهذه 
الشريحة المحرومة من الرعاية والعطاء»ء فانه لا عذر له امام 
احد من الناس» ولكن الله الذي يعلم ضمير الصامتين يعذره 
على قصوره. او ضعفه إذا سلمت منه النية» وكان قد استفرغ 
وسعه وجهده من اجل اسعاد الاخرين» فيجب عليه ان يقدم 
عذره الى الله تعالى فحسبء فيما أدى للفقراء والضعفاء من 
عمل وخدمات.» لا تخلوا من نقاط ضعفف. 


ولا شك ان الله تعالى يعذره بعد تأدية واجبه 


ومسؤولياته» قال تعالى : 
ال حل بنتل عل عَلههد. متك م ين هر أندئ 
سبلا 46 الإسراء . 


ص شاطحه 


فقد فسر علماء الاخلاق ظعَلٌ سَاَطْتِد»* أي على نيته 
وبحثوا موضوع النية فى أجواء ومعطيات هذه الاية الكريمة 
في كتبهم الاخلاقية”"' . 

ويستخدم الامامغئة فعل الامر «اعْمَلُ فِيهِمُ بِالاعَذَارٍ 
إلى اللا فيجب على الحاكم امسلل اف عع لقان 
هذه الطبقة الفقيرة عملا يكون فيه معذوراً أمام الله تعالى» أو 
ليكن في تعاملك أيها الحاكم مع هؤلاء عذرٌ الى الله لانك 
أديثك اليهم كلما أوجب الله عليك من شؤونهم» فأنهم أحوج 
بين جيمع الرعية الذين يجب على الراعي أيضاً ان يحضر 
عذره بين يدي الله تعالى بشأن أداء حقوقهم. 

ورغم ان الاعذار ليس عملاً جسدياً بل هو كلمات طيبة 
حانية على هذه الطبقة الفقيرة من الناس» ولكن الامام غك 
تأكيداً منه على هذه الكلمات الطيبة وطريقة التعامل الرقيق مع 


)١(‏ ينظر: جامع السعادات. موضوع «النية». 


هؤلاء المساكين» جعله وكأنه عمل كبير لا بد من ان يقوم به 
الحاكم والمسؤول بكل وجوده ومشاعره» لانه يُسأل عنهم 
بين يدي الله يوم يلقاه. 


ويذكر التاريخ ان أمير المؤمنين آٍ كان يتمشى في 
فقيل يا أمير المؤمنين انه رجل نصراني فقال 2 : 


ويّحكم عندما كان شاباً قوياً اشغلتموه» وحينما اصبح 
كيكا ههنا أمملهرة ثم أخذ بيده الى بيت المال» وجعل 
يدل على ان الفقير مهما كان دينه او مذهبه في النظام 
الاسلامي, فله حقىٌ معلوم في ميزانية الدولة وعلى الحاكم 


ومن الملاحظ ان الامام علي ظَمْلةٍ وهو رئيس الدولة 
في الكوفة» وقائد الجيشء وامام الجمعة والجماعةء 
والمسؤول الأول في الحياة الاسلامية» قد وزع الاعمال 
والمهمات والمسؤوليات الكبيرة لهذا القائد أو ذاك» ولكنه 
كان يتولى مسؤولية رعاية الفقراء والمساكين واليتامى 
والبائسين بنفسه مهما أمكنه ذلك. فكان يجلس مع هذه 


الشرائح ويحنو عليهم ويطعمهم اللحم والعسل . 


البرنامج الأمثل ا 


روحه وحنانه» ولهذا يطلق في التاريخ على امير 
وهذا درس بليغ يجب ان يتعلمه القادة ورجال الحكم 
والسياسة والمتصدون للخدمات العامة من أمير 
المؤمنين 2 على الاهتمام باليتامى والمساكين والفقراء 
والمحرومين» مهما كانت ظروفهم صعبة وأوقاتهم ثمينة. 


الأقتمام باليتامق وكبان السن 


وَ تَعَهَد أَهلَ الي وَ ذّوِي الرثةِ في السّنْ مِمّنْ لا جيلة لَه 
ولا يَنصِبْ لِلْمَسأَلةٍ نَفْسَهُ وَ ذَلِكَ عَلَى الْوَلاة لقم و الكَن 
كُلَّهُ نَقِيلٌ وَ نَذ يُحَمُفُهُ اللّهُ عَلَى أَنوَام طُلَبُوا الْعَاقِبَةَ قَصَبَّرُوا 
َه و وَيقُوا يصق تؤقود اللو له 


ذوو الرقة في السن: المتقدمون في العمرء والعاجزون 
عن العمل . 

وفي هذا المقطع من عهده عدخ يشدد على الحاكم أن 
المجتمع وهما 

الأول : «أهل اليتم) الذين فقدوا آبائهم. وحرموا من 
نعمة الأبوة وحنانها. 


وفي معرض التعليق على هذا النص الشريف نقول: فعلى 
الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ان تعوضهم بعض هذا 
الحنان» وان تمد لهم يد العون والمساعدة من اجل ان يظلوا 
عناصر طبيعية وفاعلة في المجتمعء حتى لا يتحولوا الى 
أدوات للاستغلال» وعناصر للجريمة» والارهاب» والعنف». 
والانحراف» وذلك من خلال انشاء مؤسسة الشهداء التي تعنى 


البرنامج الأمثل 0 


حر صر اليم من أجل مقاومة الظلم 
والطغيان؛ فكانوا مصابيح تضيء الطريق للاجيال. 

الثاني: «كبار السن» وهم الذين أتعبتهم السنون» 
فاضيحوا عاجرين عن مواجهة تحديات الزمن والحياة؛ 
فيجب على الدولة ان ترعاهم» وتقدم لهم الخدمات التي 
يحتاجونها في حياتهم.ء خصوصاً في مجال الصحة والسكن» 
فان فى هؤلاء كثيرا من المتعففين» وذوي النفوس الكريمة» 
التي لا تتعرض للمسألة» وطلب الحقوق» والمساعدات. 

فيجب على الحاكم ان يسعى بوعي»؛ واخلاص وجدء 
للبحث عن هؤلاء ليؤدي اليهم حقهم 

ويختم الامام 2 هذا النص بكلمة عظيمة وحكمة 
بالغة وهي قوله : 

«وَ ذَلِكَ عَلَى الؤلاةٍ تَقِيلٌ وَ الْحَقُ كُلَّه تَقِيلٌ». 

نعم الحقّ ثقيل» ولكنه يهون ويسهل حمله اذا كان 
الانسان المتصدي يعمل لله وبنية خالصة» وارادة صلبة» 
ووعى وادراك لمسؤولياته بعيداً عن امراض الانا» وحب 
إلذات: والعجبء» والرياء» فلا يواخذه الله على القصور وقد 
يتفضل عليه بالعفو عن وزر التقصير بلطفه ويسدد خطاه في 
طريق العمل والخير والبر وخدمة المجتمع. 


اللقاء المياشر مع ذوي الحاجات والشكاوى 


وَ اججَمَلَ لِذَوِي الْحَاجَاتٍِ مِنِكَ قسماً تُفَرَعٌ لَّهُمْ فيه 
شخْصَك و تَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَامَاً فتَتَوَاضَعُ فيه لِلْه الذي 
خَلَقَكَ وَ تُقْعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ وَ أَعْوَائَكَ من أَخْرَاسِكٌ وَ شْرَطِكَ 
حَنَّى يُكَلمَا 7 غَيْرَ مُتَحَعْدٍ نَإِني 0 رَصول الله 
(صلى الله عليه وآله) يَقُول في غَيِرِ مَوْطِن : 

لق تقدسن' أن لا بؤعة الشينن: ذبها عله يق الفوى 
غَيِرَ لتتنوي) 

نُمّ اختَملٍ الْخُرْقَ مِنْهُمْ وَ المِيّ وَ نح عَنْهُمُ م الصيىق 

لد عت ال الا ل لد 
نَوَابَ طَاعَتِهِ وَ أغطٍ ما أَعطيِتٌ هَنِيئاً وَ امْئَغْ في إِجمَالٍ 
وَإِعْذَار. 

المتتعتم: التعتعة في الكلام: العي» والعجز عن 
الكلام» وعدم القدرة على البيان والافصاح . 

الخرق : الحمق. والجهل» وضعف العقل . 

واسعكمالا الى .هنا ذكر من كلامه لكل فى 'الفقرات 
السابقة. يؤكد الامام لكا على ضرورة الالتزام ببرنامج 


البرنامج الأمثل 0 


بكل تواضعء وانفتاح» واخللاص» وان يمنحهم حرية 
الكلام, واالتعبير بصراحة عن معاناتهم» ومشاكلهم تعدا عو 
وعلى الحاكم ان يكون في اللقاءات مع الفقراء واسع 
الصدر. رحيم القلب» يتحمل منهم مطالبهم. وما قد يصدر 
الحكام. والمسؤولين الكبار. 
سماه اابيت القصص» يَلقَى الناس فيه رقاعهمء أي أوراقهم 
وقصاصاتهم التي كتبوا فيها قضاياهم. ومشكلاتهم» كل ذلك 
من أجل ان يشعرهم بالحرية الكاملة في التعبير عن كل 
معاناتهم. من دون تردد» أو حرج أو حاجز من خوف.». أو 
600 
فعن النبىيَلِقّةِ انه قال: 


«أحب عباد الله الى الله أنفعهم لعباده. وأتومهم بحقه. 
الذين يحبب إليهم المعروف وفعاله)”" . 


.81//١17/ ينظر: شرح نهج البلاغة‎ )١( 
."”86 تحف العقول/‎ )٠١( 


"إن لله عباداً يفزع اليهم الناس في حوائجهم أولئك هم 
الآمنون من عذاب الله يوم القيامة»”" . 


ويذكر الامام علي 22 انه يجب على الحاكم ان يوفر 
الاجواء الطبيعية للقاء مع ذوي الحاجات من المسلمين 
والمواطنين بعيداً عن التكلف وشكليات التعامل الرسمي مع 
الآخرين» وذلك من خلال أبعاد الجند والحراس والشرطة 
عن أجواء هذا اللقاء» لغرض رفع حالة التوتر والخوف 
واشعارهم بالطمئنينة وعدم التكلف والتردد في هذا اللقاء. 

وعليه أيضاً أن يتصرف بعفوية وترسل وانبساط من اجل 
ان يبعث في نفوس الفقراء والمحتاجين الروح المعنوية 
والشجاعة الادبية التي تجعلهم يتكلمون في قضاياهم من دون 
ضيق أو شعور بالحرج أو الخجل . 

ويختم الامام عَلككمٍ قوله ان الحاكم المتصدي يجب ان 
يعطي هؤلاء حقوقهم بكامل الاريحية» والحب» والشفقة» 
بعيداً عن المنة» والشعور بالتفضل» والتفوق. 

وفي حالة عدم قدرته على الاستجابة لمطالب الفقراء» 


)١(‏ تحف العقول/ /ا". 


البرنامج الأمثل بح 


لأي سبب خارج عن ارادته» يلزمه الاعتذار بالكلام الطيب 
السك الرقيق» واللحة المؤدية: 

ففي الحديث الشريف عن رسول الله يه : 

«الكلمة الطيبة صدقة)”"' . 

وقوله تعالى : 


2 ل ني 72 


قول معروف ومغفرة حير هّن صَد 
000 
عب حليم #9 البقرة. 
وسنت 


ل عسورت دو 


مر اه 
قو يتبعها أذى واآلله 


)١(‏ بحار الانوار '817/ 59". نقلاً عن ميزان الحكمة. 


البرنامج الشخصي للمسؤول 


م أمُورٌ من أُمُورِكَ لا بد لَكَ من مُبَاشَرَتهَا: مِنْهَا إِجَابَهُ 
عُمّالِكَ بِمَا يَغْيَا(' عَنْهُ كُتَائِكَ. وَ مِنْهَا إِضْدَارُ حَاجَاتٍ الئّاس 
يَوْمَ وُرُودِهَا عَلَِيِكَ بمَاا'' تَحْرَّجُ به صُدُورُ أَعْوَانِكَ. و أفض 
ِكل يَوم عَمَلَهُ كن ِل يوم مَا فيه. 

نعم. . هناك أمور وقضايا خاصة جداً في سياسة الدولة» 
وقرارات الحكومة» يجب ان لا يطلع عليها حتى الوزراء» 
ووجالات: الدولة الكبار» اننا كفل جبجالحتنياء ومتا جديا 
الحاكم نفسه من قبيل بعض المراسلات السريعة للمحافظات 
والاقاليم» ومعالجة المشكلات التي يعجز عن اجابتها الوزراء 
أو غيرهم من المسؤولين الكبار. 


وهنا يتوجب على الحاكم ان لا يسوّف هذه القضاياء أو 
يؤجل البت بهاء لانها من الامور التي يتوقف عليها الاستقرار 


قيل لأحد الملوك : ما الذي سلبك ما كنت فيه؟ قال: 


000 وفي بعض النسخ #يعي» . 


)١(‏ وفي بعض النسخ «مما». 


اليرنامج الأمثل 216" 

«دفعُ عمل الى غدٍ والتماسُ عذر بتضييع عمل)"''. 

ومن أروع كلام الإمام تَليَئْل في الاهتمام بإنجاز العمل 
وتنظيم شؤون الادارة» وتقسيم الاعمال وفق برنامج عملي 
مرسوم حسب المخطط الزمني حيث يقول 222 : «رَ أمض 
لِكلُ يَوْم عَمَلَهُا لغرض إنجاز كل عمل في وقته. لان تداخل 
الانتاجء ويعرقل مسيرة الحكومة ومؤسساتها «فَإِنّ لكل يَْم 
ما فيه» من العمل والمشاريع التي يجب انجازها حسب 


الجدول المرسوم لها. 
العامة هو: 


- اجاية العمال بما يعجز عنه«الكتاب» 
والمةولرن الأحرون: 

- اصدار الأوامر والتعليمات حول حاجات الناس 
يوم ورودها إليه مما تضيق به صدور الأعوان 
والمقربين. 

- تنفيذ أعمال اليوم دون تأجيلها وإضافتها لأعمال 


1١/0 ينظر: شرح نهج البلاغة : جَ‎ )١( 


الأيام اللاحقة . 
وهذه بعض ملامح الصورة الرائعة التي يرسمها الامام 


على عن البرامج الامثل لادارة الدولة وقيادة المجتمع من قبل 
الحاكم المسؤول العارف بمهمته والمحب لقضيته وأمته . 


البرنامج الأمثل / 51 
أهمية الاعداد الروحي للحاكم والمسؤول 


وَاجْمَلَ لِنَفْسِكَ فِيمًا بِينَكَ وَبِينَ الله أَنْضَلَ بَلْكَ 
الْمَوَاقِيتِ وَ أََرَلَ تَلْكَ الأسَام وَ إِنْ كائث كُلّهَا لِلَّهِ ذا 
صَلَحَتْ فِيها الَو سَلِمْثْ بِنها الرعِيَهُ. و ليك في حخاصَةٍ 
مَا ُخلِصُ به لِلَّهِ دِيتكَ إَِامَةُ َرَائْضِهِ التي هي لَهُ خَاصّة فَأعغطٍ 
اللّهَ مِنْ بَدَنِكَ ني لَيلِكَ وَ تَهَارِكَ وَ وَفَ ما تَقَرَبَتَ به إِلَى الل 
مِنْ ذَلِكَ كاملا غَيرَ مَْلُوم و لا مَنقُوصٍ بَالِغاً مِنْ بَدَنِكَ ما بَلَمَ 
وَإِذَا قُمْتَ في صَلاتِكَ لِلئَاسٍ فلا تَكُوتَنٌ مُتَفْرا وَ لا مُضَيِعا 
َإِنَّ في الئاس مَنْ به الِْلَهُ وَ لَهُ الْحَاجَةُ وََدَ سَأَلْتُ رَسُولَ الله 
(صلى الله عليه وآله) جِينَ وَجهَنِي إِلَى الْيمَن كيف أَصَلَي بهم 
فَقَالَ صَلَّ بهِمْ كَصَلاةِ أَضْعَفِهمْ وَ كُنْ بالْمُؤْمنِينَ رَجيماً. 

بعد ان انهى الامام علق توصياته» وتعليماته بالرعية» 
وابناء المجتمع بمختلف شرائحه وطبقاته» يؤكد في هذه 
الفقرة من عهده الشري على الجاتب العبادي في شخصية 
الحاكمء وضرورة الاهتمام بالبناء الروحي» والاخلاقي 
لرئيس الحكومة»؛ والمسؤول المتصدي للشؤون العامة. 


العبادة ومراجعة الذات 

فيجب عليه ان يختار أفضل الاوقات للوقوف بين يدي 
الله تعالى لاداء الفرائض» والمستحبات بكامل سننهاء 
وآدابهاء وان لا يتهاون. أو جلت عن أدائها بحجة كثرة 
الأعمال» وزحمة الأشغال» وتعدد المسؤوليات. 

فقد ورد في الحديث الصحيح في الكافي عن حريز عن 
زرارة عن ابي جعفر 22 قال: 

قال: «لا تَتَهَاوَنْ بصَلابَكَ فَإِنَّ النَبَىَ يَف قَالَ عِنْدَ مَوْيِهِ 
لبق ,مني عن اتيف بضلاته لبس مني عن شرت امدكرا لا 
يَرِدُ عَلَيّ الْحَوْضٌ لآ وَالله70"" . 

والتهاون هو الكسل والفتور والضعف في الأمرء 

##وَإدًا مَامَُا إِلَّ أَلصَّلَوْةَ قَامُوا كُسَاكَ4 [النساء: .]١857‏ 
والمسؤوليات العامة» فانه لابدٌ له من ساعة تأمل وتفكير 


.559/+ : الكافي‎ )١( 


البرخامي: لامكل 8 


عامل من العاملين على اختالاف مستوياتهم ومواقعهم فيهاء 
فاذا لم يتوقف المسؤول في محطات المراجعة والمحاسبة» 
فان الاخطاء تتراكم وتتحول الى خطايا وآثام كبيرة يصعب 
التخلص منهاء ومن تبعاتها في الدنيا والاخرة. 
أفضل الاوقات للعبادة والتأمل» وان كانت كل الاوقات لله 
على حد تعبير الامام 2 . اذا خلصت فيها النية وطهرت 
فيها السريرة. 
أصالة النية في العمل 

نعم.. ان الاعمال كلها في نظر وفلسفة الامام 22 
هى عبادة. طالما كانت تنطلق من نية خالصة» ودوافع نبيلة 
وأهداف شريفة» لان النية أساس العمل وهى مقياس التفاضل 


قال تعالى: 


ورم 
المرقان. 


هر 
6 
ّ 
1 
5 
! 
- 


لان هذا العمل يفتقد الدوافع الخيرة التي تكمن وراءه. 
والنية الخالصة التي يجب ان ينطلق منها. 

فالنية أساس العمل ولا عمل الا بنية» كما ورد عن 

ايا أيها الناس إنما الاعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ 
ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو أمرأة يتزوجها 
فهجرته الى ما هاجر إليه»"" . 

واما قوله 2ت : «سَلِمَتْ مِنْهَا الرّعِيَهًا . 

أى سلمت الامة من الظلمء والتعسف. والاستبداد, 
والتعدي على حقوقها ومقدراتهاء وكرامتها. 
والاجتماعية الى عبادة فى سبيل الله طالما كانت تنطوي على 
المضمون الاجتماعي للصلاة 


وان أصدق مظاهر العبادة أداء الفرائض اليومية» وهى 


.605/١ الترغيب والترهيب:‎ )١( 


البرنامج الأمثل 0 


الصلاة الواجبة التي جعلها الله على المؤمنين كتاباً موقوتا. 

فيجب ان تقام هذه الصلاة بكل شعائرها وآدابها بالشكل 
الذي تعكس عزة المؤمنين وقوة وجودهم المتماسك. ولا 
يتحقق هذا الهدف الا باهتمام الحاكم وتصديه لاداء الصلاة 
جماعة من أجل تركيز التعاون والتكافل الاجتماعى؛ واظهار 
المجتمع بمظهر القوة والعزة والتماسك. ١‏ 

وان كلف المسؤول ذلك التعب في البدن والالتزام في 
الحضورء وما يتبع ذلك من تبعات». لان الاجتماع للصلاة 
يحقق التآلف» والتعارف» والمحبة» والتشاور بين جميع ابناء 
المجتمع الاسلامي الواحدء باعتبار ان صلاة الجمعة أو 
الكيتافة عر ههكن اساذما مصعر | عر نا فد عليه 
المجتمع والاجتماع من روابط» وأواصرء ومضامين» وأبعاد 
روحية» وثقافية» وانسانية . 

روي عن الامام الرضا مَل انه قال: 

«فإن قال: فلم جعل الجماعة؟ قيل: لثلا يكون 
الإخلاص والتوحيد والاسلام والعبادة لله الا ظاهراً مكشوفاً 
مشهوراً. لان في اظهاره حجة على اهل الشرق والغرب لله 
وحدهء وليكون المنافق والمستخف مؤدياً لما أقر به بظاهر 
الاسلام والمراقبة: ولتكون شهادات الناس بالاسلام بعضهم 


لبعض جائزة ممكنة. مع ما فيه من المساعدة على البر 
والتقوى. والترك عن كثير من معاصي الله عز وجل) 9 


فهذه الرواية الشريفة تجمع الابعاد والمضامين لفلسفة 
تشريع الصلاة والمصالح الاجتماعية والمنافع الروحية 
والمعنوية التى تنطوي عليها صلاة الجماعة. وذلك من خلال 
الابعاد الآنية : 


أولا: إن العبادة والتوحيد والاخلاص رغم انها أمور 
وحقائق تكمن فى اعماق العقل والقلبء إلا 
افدالكاية للها عن إن تطيي مطاه عبادية 
وسلوك انساني ينعكس على الفرد والمجتمع 
لتقوية الإيمان وتطويق مظاهر الكفر والنفاق. 
لان عملية الاظهار والاشهار للحالات العبادية 
التى تبرزها صلاة الجماعة إعلان للقوة والعزة 
وتأكيد للحجة البالغة على أهل الشرق 
والغرب» على عظمة الاسلام وصحة عقيدته 
ومنهجه . 


اننا إن صلاة الجماعة تؤكد وجوب الإلتزام على 


.١٠١9 7/7 عيون اخبار الرضا‎ )١( 


البرنامج الأمثل يفف 


ثالثاً: 


المنافقين والمستخفين بالصلاة» وذلك 
باقرارهم وإعلانهم انهم من أمة الإسلام» لانهم 
قد يتصورون إن اعلان الاسلام كلمات بلا 
تكاليف» وانتماء بللا مسؤوليات» وانهم قد 
صلاة الجماعة فى المساجد والأماكن العامة 
لتحرج موقفهم وتكشف زيفهم وتضعهم أمام 
الآمر الواقع» فيجب على هؤلاء المنافقين ان 
يقفوا في صف واحد مع المؤمنين في صلاة 
الجماعة وإن لم يدخل الإيمان في قلوبهم . 


إن الشهادة أي -البينة العادلة- مفهوم شرعي 
يحتاجها الناس في حل خلافاتهم وحسم 
نزاعاتهم أمام القضاء في الإسلام» ولا يمكن 
ان نتعرف على هذه اليينات بمجرد الإدعاء» 
فلا بد من طريق ظاهري تعرف به هذه 
الشهادات في الحياة الاجتماعية. وصلاة 
الجماعة هي من أبرز الطرق التي نكتشف من 
خلالها طبيعة هذه البينات الشرعية» ولولاها 
لتعطلت الشهادات ولما عرف الناس في 
الاسلام بعضهم بعضا من الناحية الدينية 


5 


والاخلاقية» لان صلاة الجماعة ليست مجرد 
تجمع للعبادة الشكلية إنما هي عبادة جماعية 
مفعمة بالمعطيات وملتقى روحي وأخلاقي 
وامدرسة الست نه الشخويات الات 
والعناصر المؤمنة الصادقة . 


رابعاً: إن مشاريع البر والتقوى والإحسان وإنشاء 


معرفة ووعي وإرادة وتشجيع على المبادرة 
والاقدام, ولا ناك ان صلاة الجماعة بما 
تحمله من معطيات روحية واجتماعية تدفع 
البنوسي بدو الخايي لساك والسناقلن :ل 
المشاريع ذات النفع العام لان هذه الصلاة 
التعماعن: #تنطوى دن الكلنة. النادية والقد قد 
بالآخرة والاستماع الى الموعظة والاهتمام 
بأمور المسلمين وشؤونهم ومعاناتهم هنا 
وله 


خامساً: ان صلاة الجماعة تشكل عنصر من عناصر 


تعميق التقوى والاعتصام عن الوقوع في 
المعاصي من خلال ما تخلقه من أجواء روحية 
واجتماعية وما ترسخه من معانى وأبعاد فى 


البرنامج الأمثل 52 


الورع والمراقبة من قبل الله تعالى والجماعة 
المؤمنة : 


ولكن هذه الصلاة ذات الابعاد والمضامين الاجتماعية 
بامامة القائد المتصديء. يجب ان لا تكون مصدر ازعاج 
وتنفير لبعض ابناء الامة» وذلك من خلال اطالة الصلاة اكثر 
من المألوف» وتضييع أوقات الاخرين خصوصاً الضعاف في 
البدن» أو الايمان». أو من ذوي الامراض والعلل والمسنين 
والحاجات الخاصة. 


وهنا يختم الامام تيلظ هذا المقطع بمثال حي من 
تجربته الشخصية المباركة في مجال التبليغ والدعوة الى الله 
وذلك حينما بعئه رسول اللْهوْقيةِ الى اليمن اماماً في الناس 
تمبلها للذيو الحنيف » وذاقيا بالكلية الوائقة اليا 
والبحكية والمزعكلة الحسة:. 


كام وصندة النبي يل له نكاد ان يصلي بصلاة 
أضعفهم » أي ان يراعي في صلاة الجماعة أضعف النامن. في 
الايمان والبدن. حتى لا تكون الصلاة عاملا من عوامل 
الابتعاد عن الدين وتنفير الأمة عن الاجتماع لهاء بل تكون 
عنصر استقطاب للدعوة والعقيدة» ومن هنا قال رسول 
الله وق لعلي يوم بعثه الى اليمن مرشداء ومبلغاء وهادياً: 


«يا على!! لا تقاتلن احداً حتى تدعو وأيم الله لأن 


يهدي الله على يديك رجلا خيرٌ لك مما طلعت عليه الشمس 
وغربت» ولك ولاؤه يا علي)"١)‏ 


.587/05 الكافى‎ )١( 


البرنامج الأمثل ١1‏ 
أهمية حضور القائد وعدم احتجابه 


و تاكن نلا تكونة اعابت ع ريت اذ 
اختحات الْوْلاةِ ء عَن الرّعِيَةٍ شعْبَةٌ مِنَ الضَّيقٍ وَ قِلَّهُ عِلْم 
لامر اع ع ل موك ف ار 
دُونَهُ مَيضهْرُ عِنْدَهُمْ الكبِيرُ وَ يَعْظمْ الصّفِيرُ وَ يَقْبَحْ الْحَسَنُ 
وَ يَحْسْنُ الْقَبِيحُ وَ يُسَابُ الْحَقُ بِالْبَاطِلٍ و إِنّمَا الْوَالِي يَشَرٌ 
لا يَمْرِفَ مَا تَوَارَى عَنْهُ النّاسُ به مِن الأمُورٍ و لَهِسَتْ عَلَى 
الْحَقْ سِمَاتٌ تَُعْرَفَ بِهَا ضُرُوبُ الصَّدْقٍ مِنَ الكَذِب و إِنّمَا 
أَنْتَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ إِمَا امْرُوٌ سَحَتْ تَفْسُّكَ بِالْبَذْلِ فِي الْحَقْ 
نَفِيمَ احْتِجَابُك مِنْ وَاجِبٍ حَق ذ: طيه نعْطِيه أو فِغْلٍ كَرِيم تُسْدِيه 
أ مُبْعَلَى بالْمَئع نما أَسْرَعَ كف الئّاسٍ عَنْ مَسْأَلِيِكَ إِذَا 
أبتوانفن ذلك مخ آذ أقتر خاغات الث إليك منا انا 

الاحتجاب: عدم لقاء الناس. وقد يكون بمعنى الاعتزال 
والانطواء وعدم الحضور في ساحة المسؤولية العامة 


مرّ فيما سبق ان رئيس الحكومة والمسؤول المتصدي 


للشؤون العامة» يجب ان يكون حاضراً مع شعبه وأمتهء 


كل المتصدين والعاملين في ادارة الشأن العام الى مسألة مهمة 
وكبيرةء وهي ضرورة تصدي الوالي والمسؤول وعدم 
احتجابه عن الرعيةء لان اللجوء الى هذا النمط -الانعزال- 
من السلوك فى ادارة القضايا العامة لا يفسر الا بالفشل ء 
والتخلف». وضيق الافق أو الكبرياء والترفع» وقلة الوعي 
والادراك. لشؤون العمل وما يحتاجه من حضور وميادرات. 


ولم يكن الاحتجاب يوماً اسلوباً مجدياً ونافعاً في قيادة 
الدولة وبناء المجتمع» كما انه لا يعطي للوالي الصورة 
الوؤاضحة لمجريات الامورء فتخعاط غليه الاشياء وتدداد 
الاوهامء وتتراكم المشاكل عليهء ومن هنا يصعب عليه 
اتخاذ القرارات الصائبة» أو يضع الحلول المناسبة 
للمشكلات. 


والاحتجاب تارة يكون يسبب سوء ادارة الموظفين 
والمقربين للمسؤول. من الذين يضيقون بقضايا المجتمعء 
ويعزفون عن ابداء المساعدات» وقضاء حاجات المراجعين » 


اليزتافج الأمتل 1 


وتارة بسبب مرض البخل والشح الرذيل» ومنع العطاء من 
قبل الحاكم نفسه؛ أو المسؤول المتصدي للشؤون العامة. 


وهي مشكلة ذاتية نفسية يعاني منها المسؤول نفسه. 
بحيث تجعله يخشى مواجهة الناس ومعالجة مشكلاتهم, لأنها 
تكلفه شيئاً من العطاء. وهو أمر لا يطيقه بسبب مرض الشحٌ 
المستحكم على نفسه . 

الا ان الامام علي عد يرى ان مشكلات الناس ليست 
دائماً في الامور المالية» حتى تبرر إحتجاب المسؤولء انما 
هي لدفع ظلامات» وحل نزاعات» وانصاف للمظلوم. 
وتذكير بالاحكام الشرعيةء والقوانين المرعية» وغيرها من 
المسائل؛ والحقوق العامة التي يجب على الحاكم ان يتصدى 
لها ومعالجتها بكل موضوعية وصراحة. 


ومن يراجع سيرة النبي َيه وأهل بيته مَكْلا يجد انهم 
كانوا اكثر التصاقا بالناس وحضورا معهم في السراء 
والضراءء هذه الصفة الاخلاقية عندهم تَليَك إنما هي من 
الكرم والحلم والسخاءء والشفقة والعطاء»؛ والمعاشرة مع 
النامى والدضور ديم “والامتزاخ مدهو وسق :اتن الاستاتب 
التي رسخت حبهم ومودتهم في قلوب الناس» وجعلتهم لا 
يغيبون عن ذاكرة الامة مع مرور الزمن. 


العاملين» ورواد الاصلاح والقادة السياسيين الذين تصدوا الى 
ادارة شؤون الناس»ء على مستوى اقامة الدولة. وادارة 


النركامْ الأمثل شق 
الحاشية واستغلال السلطة 


م إن لِلوَالِي حَاصَةٌ وَ بِطَانة فِِهمْ اسْتثكار وَ تَطَاوْلٌ و قل 
الأخوالٍ وَ لا نُفطِمَنَ لأحَدٍ من حَاشِيتِكَ وَ حَامِكَ قَطِيعَة وَ لا 
يَطْمَعَنّ مِنْكَ نِي اغْتِقَادٍ مُفْدَةٍ نَضْرُ بِمَنْ يَلِيهَا مِنَ الئاس فِي 
شِرْبٍ أَوْ عَمَلٍ م مُشْتَركِ يَحْمِلُونَ مَُوتهُ عَلَى غَيرِهِمْ فَيَكُونَ مهتأ 
دَلِكَ لَهُمْ ذُوئكَ وَ عَيِبُهُ عَلَيِكَ فِي الذَُنْيا وَ الآخِرّة و أَلْم 
الْحَقّ من لَرِمَهُ من الْقَرِيبٍ وَ الْبَعِيدِ وَ كُنْ فِي ذَلِكَ صَابراً 
مُحْتَسِباً وَاقِعاً ذَِّكَ مِنْ قَرَابِكَ وَحَاصَّتِكَ حَيتُ وَقَعَ و ابتَغ 
عَاقبتهُ بمَا يَْقْل عَلَيِكَ مِنْهُ فَإِنَّ مَعَبَةَ ذَلِكَ مَحْمُودَة. ش 

و لا تُقِْمَنْ لأحَدٍ مِن حَاشِيِكَ وَ حَامتِكَ قَطِيَةً: أي لا 
تمنح اي أحد من بطانتك وقرابتك قطعة أرض أو ضيعة او 
بستان من دون مبرر شرعي او بخلاف القانون 

وَ لا يَطمَعَنٌ مِنْكُ فِي اعْتِمَادٍ عُقْدَةٍ: اي لا تتدخر لهم 
ذخيرة ولا تملكهم ضيعة تضر بمن يجاورها من أصحاب 
الاراضي والبساتين. 


فَإنَّ مَغَبّةَ ذَلِكَ مَحْمُودَةَ: اى ان عاقبة ذلك محمودة اى 


وفي هذه الكلمة يستعيد الامام ظَليِدةِدْ توصياته وتعاليمه 
من توعية الحاكمء وتذكيره بمخاطر جشع ونهم الخاصة 
والبطانة الذين يرومون الاستئثار والتطاول في معاملة الناس 
ليعالج طموحاتهم الجامحة وتطلعاتهم الخاصة نحو الاستئثار 
بالمال العام. والتطاول عليه وعدم الموضوعية وتجاوز 
الذات» والانصاف في التعامل مع الاخرين» والتعالي عليهم 
من خلال كبح جماح هذه العناصر «البطانة» التي قد تؤدي 
الى سقوط الحاكم وفشله في نظر المجتمع . 

لان هذه الجماعة تُحسب في كل تحركاتها وممارساتها 
الشخصية والعامة على الحاكم والمسؤول وموقعه في ادارة 
الدولة» بل على الحاكم ان يكون قوياً في الحق» ومنصفاً في 
تطبيق أحكام الشرع والقانون على القريب والبعيد على حد 
سواءء ويستعين في ذلك بالله تعالى لان عواقب ذلك 
محمودة . 

وان من يقرأ صفحات التاريخ في الماضي القديم 
والمعاصرء يجدان العديد من الدول والحكومات» 
زالمويمياة» كان السيية لزيد من حدمو إلذاين منهنا 


البرنامج الأمثل جنا 


وكراهيتهم لهاء هو استغلال البطانة والحواشى الحيد ته 
تأمنوال الدولة وحقوق الناس» مما أدى الى سقوطها 
وانهيارهاء وهي عبرة بالغة لجميع الحكام السياسيين 
والمتصدر ين لقيادة الامة وادارة شؤون المجتمع ومؤسسات 
لجرل 


وقد ضرب الامام علي َك أروع الامثلة» وذلك فيما 
يحكيه التاريخ عنه انه عَمْلِمْ كتب الى عثمان بن حنيف عامله 


على البصرة يعاتيه ويحاسبه فيه على استجابته لدعوة الى 
مأدبة خاصة بالاغنياء فحسبء وييدو انها كانت من أجل 
استغلاله أو التأثير عليه جاء فيها: 


١أَمّا‏ بَعْدُ يَا ان حُنَيفٍ فَقَدْ بَلَمَنِي أَنَّ رَجُلا من ذ ِنيةِ أل 
البَصْرَةِ دَعَاكَ إِلَى مَأدْبَةٍ َأسْرَعْتٌ إِلَيهَا نُسْمَطَابُ لَكَ الألْوَانُ و 
ل نك اْجفَائ وما تدث أنك تُجيبُ إلى طَمَامٍ ُو 
الهم مَجَفُوَ وَ غبهِهم مدعو فائظز إِلَى ما تَْضَمَه من هذا 
الْمَقْضَم نَمَا اشْتَبَهَ عَلَيكَ عِلْمُهُ فَالْفِظَهُ وَ ما أَنِقَنتَ بطِيب 
يشوف نكل رملايينة الاق لكل ماتوه إقانا ترق داز 
طِمْرَنِهِ وَ مِنْ طُعْمِهٍ بِقُرْصَيْهِ ألا وَ إِنَكُمْ لا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ 


ل ا ل له ك4 
وَ لكن أعيئوني بوَرّع و اجْتهَادِ وَ عفة وَ سَدادِ ...2 . 


ويروى كذلك ان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب حاسب 
ولاته على البحرين والبصرة» ومنعهم من الاشتغال بالاموال 
العامة واستغلالها في التجارة من اجل المنافع الشخصية. 

وموقفه وفعله من أبي هريرة عامله على البحرين مشهور 
في التاريخ» فقد بلغه ان ابا هريرة اثرى في اثناء ولايتهء 
فأحصى ثروته وصادر جميع ما شك في مصدره والحقه ببيت 
المالء وقد جرى بينهما في ذلك نقاش طريف فقد قال له 
عمر: 

«استعملتك على البحرين وانت بلا نعلين» ثم بلغني انك 
ابتعت افراساً بألف دينار وستمائة دينار. 

فقال ابو هريرة: كانت لناافراس تناتحت وعطايا 
تلاحقت. قال عمر: قد حسبت لك رزقك ومؤنتك» وهذا 
فضل فأدّه . 

فقال ابو هريرة: ليس لك. 


قال عمر: بلى, والله أوجع ظهرك. 


.48 نهج البلاغة- الشريف الرضي/ كتاب رقم‎ )١( 


البرنامج الأمثل ا 


ثم قام اليه بالدرة فضربه حتى أدماه . 

ثم قال له: إيت بها. 

قال ابو هريرة: احتسيتها لله . 

فقال عمر: ذلك لو اخذتها من حلال واديتها طائعاً. 
للمسلمين. . ! ما رجعت بك أميمة «أم ابى هريرة» الا لرعية 
الحمر) . 

وقد حدث مثل ذلك مع سعد بن ابي وقاص لما ولاه 


١ 
4 ” ود‎ 


)١(‏ الشيخ محمد الغزالي أحقوق الانسان. 


شجاعة المواجهة لازمة الثقة عند الجمهور 


وَإِنْ ظَنّتِ الرَعِيَةُ بك حَيفاً تَأضجر لَهُمْ بِمُذْرِكَ وَ اغْدِل 
عَنكَ ظُوتَهُمْ بإِضْحَارِكَ فَإِنّ نبي ذَّلِكَ رِيَاضَةٌ مِنكَ لِتَفْسِكَ و 
رقا بِرَعِِتِكَ و إِغذَارا تَبِلْعْ به حَاجَنَكَ من تَقوِيمِهِمْ عَلَى 
الْحَق . 

الحيف : الظلم . 

تَأَصحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِك: أي اكشف لهم حقائق الأمور. 

من المشكلات التي تعترض مسيرة الحكم والقادة 
السياسيين» والوزراء» والمتصدين لادارة شؤون الدولة. 
والهيئات الخاصة»؛ ومؤسسات المجتمع المدني. هي 
الإشاعات وسوء الظن وأزمة الثقة» وتصاعد الشعور بالحيف 
والظلم من قبل الامة ازاء الحكومة؛ وعدم ايمانها بالبرامج 
والخطط والمشاريع التي يعلنها المسؤولون في هذا الشأن. 
الا ان على الحاكم ان يزيل هذه الظنون والشكوك والأوهام 
من أذهان الناس» وذلك من خلال الحضور معهم والاستماع 
اليهمء وبيان الصورة الحقيقية لسياسته ومنهجه في ادارة 
حكومتةه ووزارته أو.مؤسيته: 

وان هذه المصارحة تكشف بوضوح عن شجاعة 
المسؤول المتصدي, وثقته بنفسه وببرنامجه الذي يهدف الى 


البرنامج الأمثل يفف 


تقديم الخدمة العامة» ورفع مستوى الشعب في المجالات 
البقاحة : 

وان المسؤول المتصدي لا يستطيع ان يؤدي دوره كاملاً 
غير منقوص من دون دعم وتأييد» وتفاعل افراد المجتمع» 
وهذا يتطلب تعميق العلاقة» وتوطيد الود والمحبة بين 
المسوّول والمجمتع»ء وتقديم الخدمات والمشاريع العامة. 
بكل أريحية وشفافية» وصراحةء ووضوحء لكي يبقى 
المسؤول بكل وجوده حاضراً في قلوب الامة» وله عندها 
حسن الظن وجميل الأثر. 


الاستجاية الحذرة لدعوات الصلح 


وَ لا نَدْفْعَنَ صلْحاً دَعَاكُ إِلَيِهِ عَدُوُكَ و لِلَه فيه رضًا فَإِنَّ 

في الصّلْح دَعَةَ لِحنُودِكَ وَ رَاحَةَ مِن هُمُومِكٌ وَ أمْناً لبلادِك 

وَلَكن الْحَذَّرَ كُلَّ الْحَذَّرِ مِنْ عَدُوّكَ بَمْدَ صُلْحِهِ فَإِنَّ الْعَدُوَ رُبَمَا 
ثَارَبَ لَِِمَفْلَ فَحذْ ِالْحَرْمٍ وَ انْهِمْ في ذَلِكَ حَُسْنَ الظن. 

قال تعالى في محكم كتابه العزيز : 

0 م للم 6س * 7 00 

00 درت عاموا انوا ق؛ اشر حكاكة ول 
مه اي ايرس لوخد ع فر 

| خُطوتِ الشَبْطنْ إِنَمُ لحكُْم عَدُرٌ ميا 69> 


الاسلام دين الرحمة والامن والأخاء والمحبة والتعايش 
السلمي. 

فمتى ما دعي الحاكم» ورئيس الدولة من قبل الخصم او 
الجهة المعادية له الى عملية ايقاف الحرب واعلان الهدنة» 
ومن ثم اجراء الصلحء فعليه ان يبادر الى القبول والموافقة؛ 
لأن في ذلك أمنا للبلاد» وراحة للعباد؛ ودفعا للمواهب 
والطاقات نحو الابداع» والبناء» والتنمية» ولا بذ ان يتم هذا 
الصلح وفق شروطء. وعهودء ومواثيق تحكم بنوده؛ من دون 
غموض. أو لبس أو تأويل. من اجل ان لا يساء فهم 


البرنامج الأمثل لق 


نصوصه» أو استغلال بعض ثغراته وبسوده» مما يبرر للخصم 
أو يدفعه فى المستقبل الى معاودة التجاوز والعدوان. 

وعلى هذا فلا بد ان يستحضر الحاكم المسلم المتصدي 
كل عناصر الوعى» واليقظة. والحذر من العدو بعد صلحه. 
والكشباط لكل مبادراته وفك ا ريفةا: 

لان عتتلية الصلع :وتعدها غير كاقيه فن حسفي السلم 
واستتباب الامن» اذ ربما أقدم العدو على الصلح ليس عن 
قناعة او ايمان». وانما كان لغرض استعادة قواه وترتيب أموره 
الجميع ١‏ هو وعي قيمة الصلح وضرورته» والالتزام الحقيقي 
بشروطه وبلوده» ونبذ العنفء» واشاعة ثقافة التفاهم 
والحوار. والتعايش السلمى بين الناس» قال تعالى: 

طون جَتَمْا لِسَلِمِ دَأجَسَحْ لا وَتَوَكلَ عل لله إِنَمُ هُوَ ألمي 
2206 1-0 نه 
1 © الأنفال. 


.عم حسين بركة الشامي 


التأكيد على الوفاء بالعهود 


وَإِنْ عَقَدْتَ بَيِنكَ وَ بِينَ عَدُوَكَ عُفْدَةَ أو أَلْبَستَهُ مك ذِمَة 
نحط عَهْدَكَ بِالْوَفَاءِ وَ ازعَ ذِمّتَكَ بِالأمَانَةِ وَ اجَمَل نَفْسَكَ جُنَة 
نوخا أعطيت زذا لبس يون تزافقى الل بسر اناس أن 
عَلَيِهِ اجْتِمَاعاً مَعَ تَمَوْقِ أَهوَائِهِمْ وَ ب نَشَدّتِ آرَائِهِمْ مِنْ تَعْظِر 
الوَمَاءٍ بِالْمُهُودٍ وَ كَد لَرمَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ فِيمًا بَبِتَهُمْ دُونَ 
الْمُسْلِمِينَ لِمَا اسْتَوْبَلُوا مِنْ عَوَاتِبٍ الْمَذْرِ قلا نَغْدِرَنّ ِذِمَكَ 
وَلا نَخِيِسَنٌ بِعَهْدِكَ وَ لا تَخْتَلَنَ عَدُوّكُ فَإِنّهُ لا ب تر عَلى الله 
عادر عقر ار قد سمل للا مون ونه آنا نض بد 


العباد بِرَحْمَتِهِ وَ خريما”" يَسْكئُونَ إلى م مَنَعَتِهِ و يَسْنَفِيضُونَ إلى 
جِوَارِهِ قلا إِدْغَالَ وَ لا مُدَانَسَةَ وَ لا خدَاء فيه. 


الجُنة : بضم الجيم: الوقاية والستر. 
استوبلوا: أي وجدوها وبيلة مهلكة. 
تخيسن بعهدك : أي تخونه وتنقضه. 


تختلنّ : تخدعه وتمكر به. 


)١(‏ وفى نسخة لا توجد «الواو» ووجودها أصوب. 


البرنامج الأمثل ١‏ 


الادغال: الافساد. 

ويعدٌ الصلح عقداً لازماً ب بين الطرفين» يجب الالتزام به 
بعد الاتفاق عليه وتوثيقه.ء وهو عهد وميثاق يرتكز على الوفاء 
والامانة» وهو مبدأ سياسي واخلاقي أقره العقلاء وأوجبه 
الشرع الاسلامي» قال تعالى : 

ووو ِالْمَهد إِنَّ الْمَهَدَ كان متثرا نلا 9* ١‏ الإسراء . 
ولكنه مادام يؤدي د مشتركة» يجب الالترام به 
وان أدى الى بعض التضحيات والتنازلاات. 


وهنا يؤكد الإمام تن بان الوفاء بالعهود هو العنصر 
المشتكزك امون :اناد علق تلات أعوائوية ".وسكا روي 
واتجاهاتهم الفكرية والسياسية» حتى ان المشركين قبل 
الإسلام كانوا يقدّسون العهودء ويلتزمون بما يتفقون عليه من 
بنود الصلح والمعاهداتء لأن الوفاء بالعهد يوفر الأمن 
والراحة للجميع؛ فلا افساد لعقد الصلح ولا خيانة ولا غدرء 
ولا تزويرء ولا نقض لبنوده ومضامينه . 

ويذكر لنا التاريخ الكثير من الشواهد الخاصة في 
موضوع الصلح والمعاهدات المبرمة بين الاطراف المتنازعة» 


فى القديم والحديث. وتكشف تلك الشواهد التاريخية ان كل 
الذين التزموا بعهودهم وتقيدوا ببنود الصلح. ولم ينقضوا 
العهد والميثاق» كان النصر والظفر» والخير حليفهم. وان 
كانت بنود الصلح في حينه على حسابهم» ومصالحهم. 

أما أولتك الذين نقضوا العهد والميثقاق. وخانوا الامانة» 
وتجاوزوا بنود الصلح والاتفاق. ولم يكونوا أوفياء للعهد. 


وبين قريش». وصلح الامام الحسن 6 مع معاوية.» وفي 
العصر الحديث نقرأ معاهدات دولية عذة بعد حروب 
وه اكاك تداس وامتضادرة دفر 

بين امريكا والمانياء وبين امريكا واليابان» وبين امريكا 
وكوريا الجنوبية» وبين امريكا وتركياء وبين العراق وايران 
بعد حرب دامت ثماني سئوات . 

ونعيش هذه الأيام ارهاصات معاهدة طويلة الامد بين 
العراق وامريكا بعد سقوط النظام البعثي الدكتاتوري السابق» 
وذلك من أجل تنظيم نوع العلاقة بين العراق وامريكا في 
المستقبل؛ حتى يتاح للعراق الخروج من البند السابع من 


البرنامج الأمثل رحن 


ميثاق الامم المتحدة والقاضي باستخدام القوة ضده باعتباره 
دولة معتدية» وتشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين» 
وبالتالى فهو دولة غير كاملة السيادة. 

وهذه الاتفاقية تشكل منعطفاً خطيراً في تاريخ العراق 
السياسي الحديث. ولذلك فان جميع مؤسسات العراق 
الدينية والسياسية من المجلس السياسي للآمن الوطني» 
ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة, والكتل والأحزاب 
السياسية: والجمعنات الكثقافنة : والتجامفات والتتخصيات 
القانونية والاكاديمية المعنية فى هذا الشأن تتحمل مسؤولية 
هذه الاتفاقية وآثارها الم اي لان العراق إما ان يظل 
مكبلاً تحت نير الاحتلال والتبعية؛ وإما ان يتحرر بفعل 
تضامن ابنائه ووحدتهم وارادتهم الصلبة. وعلى النخب 
العراقية الامعان فى كل حرف من هذه المسودة لثلا تمرر 
عليهم اتفاقية طويلة الأمد وهي غير متوازنة . 

وعلى هذا فيجب ان لا توقع هذه الاتفاقيةإلا بعد 
دراستها من كل الجوانب بحيث يكون التوقيع عليها من 
مصلحة العراق وشعيه ومن خلال الارادة الجماعية 
المتماسكة؛ حتى يتحمل الجميع مسؤوليتها امام الله والاجيال 
القادمة . 


الدقة في صباغة العقود وضرورة الالتزام بها 


وَ لا تَعْقِذْ عفدا تُجَوَر'' فيه العلل و لا تُعَولَنّ عَلَى لَحْنٍ 
َل بَْدَ الَكِيدٍ و التؤئقة و لا يَذْمُوئكَ ضِيقْ أَْر َرمَكَ فيه 
عَهْدُ اللّهِ إلى طَلَّبٍ الْفِسَاجهِ بِمَبِر الْحَقْ فَإِنَّ صَبْرَكَ عَلَى ضِيقٍ 
أمر تَرْجُو الْفِرَاجَهُ وَ فُضل عَاقِبَتِهِ خَيرٌ مِنْ عَذْرٍ تَخَاف تَبِعَنَهُ 
مح صو اس مامد ولا 

خْرَتَكَ . 

نجَوْرُ فيه الْعِلَلَ: اي تكثر فيه التأويلات بسبب ضعف 
قباط الف 

لخن قَوْلِ: أي الاعتماد على النوايا والتأويل الخفي 

ومن أجل ان يكون الصلح والسلم ماضياًء والعقد 
ا والعهد نافذاً بين الاطراف المعنية» فيجب ان يكون 


)١(‏ وفي نسخة «نجوز» بدون تشديد الواو؛ وهو أولى لافادته الاطلاق في نفي 
جواز العلل من الطرفين؛ أما تجوّز فيختص بالمخاطب مع ان المطلوب 
كتابة العهد بما لا يقبل التأويلات. 

(6) وفى نسخة «فلا» ولعله أولى لترتيب ما بعد الفاء على ما قبلهاء والفاء 
للترتيب. 


العقد صريحاً في عباراته وفقراته» لا خلل فيها ولا غموض» 
ولا تأويل. 

كما يجب فيه الابتعاد عن التورية» واستخدام العبارات 
ذات المداليل المتعددة» والمقاصد المختلفة» ويلزم ايضاً 
عدم التفكير بفسخ العقد مهما ضاقت الامورء واشتدت 
الظروف صعوبة» فان الصبر والجلد والصمود امام التحديات 
وتحمل اعباء تبعات شروط عقد الصلح طريق يؤدي الى 
اشر ع و سر والامل يرال اتمححة والمعاناة» والصبير 
أفضل مما ينتظره من حساب وعقاب من الله تعالى بنكث 
العهدء وعدم الوفاء به في الدنيا والاخرة. 


التشديد على تجنب سفك الدماء 


إيَاكَ وَ الدَّمَاءَ وَ سَفْكَهَا بير حِلَهَا فَإِنْهُ لَِسَ شَيءٌ أَذْعى 
لِِقْمَةٍ و لا أغظمَ لتب و لا أخرَى بِووَالٍ يَعْمَةٍ و القطاع مده 
مِنْ سَفْكِ الدّمَاءِ بِمَئِر حَقَهَا وَ اللّهُ سْبْحَائَهُ م مبنَدِى بالْحَكُم بين 
اباد فِيمَا تَسَاَكُوا مِنَ الدّماءِ يَوم الْقامَةٍ قلا نَُويَنْ سُلْطائَكَ 
جنك نم حرام اذ قاروا تضوةة و بويا إل تزيلة ويافل 
اَن وَإنِ ايت بحَطَا اسمس درطت از فيك أذ 
بذك بالمقرة "إن في الْوَكْرَةٍ كَمَا فَوقَهَا مَفتَلَهَ قلا تَطْمَحَنٌ 
بك نَحْوَةُ سُلْطَانِكَ عَنْ أن مُوَديَ إلى أَولِياء الْمَقْنُولٍ حَقَهُمْ . 

قال تعالى : 

ول لقتنا ألنفْس أل حَرَمَ ألَهُ إلا يلق ومن هيل مَظلئُومًا 

فند ملا لولتف شلطنا كلل فترف) فق القثل ]ِنَم كان متصويا 
469 الإسراء . 

لقد شدد الاسلام على حرمة الانسان وحقن دمه سواء 
أكان مسلماً أم غير مسلمء لأن الانسان له حرمة وكرامة 


)١(‏ وفى نسخة «بعقوبة» بدون أل. 


البرنامج الأمثل ع 


خاصة عند الله . 
قال تعالى : 


“#وَلْقَدْ 0 ب دم وَحَلتَمْ ف لبر وَالْبَحْرٍ وردفتهم م 
ود تمزه 4 


لطبت وَيَضَلتَهِمْ عل كثير يَمَنَ حَلَتَنَا تنضِيلًا (6©»* 
الإسراء. 


حتى ورد فى الاحاديث الشريفة ان المؤمن اشرف وأعز 
عند ددمي اكد بل روي عن أبي عبد الله : 

«من روع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه فلم يصبه فهو 
في النارء ومن روع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه فأصابه 
فهو مع فرعون وآل فرعون في النار»"") 

ومن هنا فقد منع الاسلام من التعدي والتجاوز على 
دماء المسلمين وغيرهم الا بالحق». كما انه جعل تشريعا 
عارنا خضي الذمات اخلط الخويون المسمة. 

قال تعالى: 


.1١4/ 4 وسائل الشيعية:‎ )١( 


: - ووس 20 -ه ع 

- 2 هه 0 4 24 07 0230 ني 58 م 
جَمِيعًا ومن أحياها تكاأنبا أحيا الئاس جميعا ولقد 
لير جرس عور ا أت 2 


ار مورت © ف 


يعكس مدى اهتمام الشرع الإسلامى بالانسان وقيمته 
المعنوية. ووجوب حمايته من الظلم والعدوان. 


وعلى هذا الاساس يواصل الامام علي 22 توصياته 
وتعليماته» فيذكر في هذا المقطع من كلامه طكَلاِرٌ حرمة 
سفك الدم بالقتل العمدء لأن التعدي على دماء المسلمين 
اين ا سبب لس خط الله تعالى ونقمته. 
ومدعاة لزوال النعمةء وانذار بنهاية الدول والحكومات . 


لان الدول والحضارات يجب أن لا تقوم على اساس 
الظلم الارهاب» والعدوان» وسفك الدم الحرام. وائما تقوم 
على اساس العدل. واحترام حقوق الانسان» وحفظ كرامته 
ووجوده». وتعمل على خدمة المجتمع وتحميه) وتصود 
حموقه». وتنظم شؤونه وقضاياه» وحاجاته المشروعه لبس ها 
الامن وحفظ النظام العامء وان الحاكم اذا كان يعذر في 
خطأء أو تقصير فى هذا الجانب أو ذاكء فانه لا يعذر أبدا 
عند الله والمجتمع في هدر الدماء وسفكها بغير حلهاء لاد 


اوتام الأطتل 1 


«القود؛ القصاص. بقع على الجميع ولا يستئنى الحاكم من 
ذلكء واما اذا تورط الحاكم في قتل عن طريق الخطأء أو 
شبه العمد؛ فيجب عليه ان يصلح ذلك بالدية والتعويض 
المالي من بيت مال المسلمين: قال الله في كتابه الحكيم : 


ل كوت م2 م راروه مظ سر لسع امج سرابر د ممع مر عو 
«ا يتما ألَِينَ َامَنواْ كيب عَيَنيْه الْقِصَاصٌ في ألْصَنْلَ لل بالَوٌ 
رو عه ف ةرق لرء 4 002 سة ملم 0 3 00 عو هسم 
والعبد بالعبد لاني يالانق فمن ع لم من جيه ثئء فائبا 
1 تشرع دام صلق حش 5 
ِالْمَعْروقٍ وج لَه بإحسان : دَلِكَ َفيك من" .رد ورحمهة كمن 


عند بَعَدَ ذَلِكَ فلم داك اليد 3 القساض. خرة 
يول الْأَبْب كَلَكُمْ س1 تَتعُونَ 4)69* البقر 


500 حسين بركة الشامي 
التحذير من مرض العٌجب وحب الاطراء 


وَ إِنَاكَ وَ الأَجَاب بِنَفْسِكَ وَ الثْقَةَ بمَا يُمْجِبْكَ مِنهَا 
وَحُْبٌّ الأطرَاءِ فَإنَّ ذَلِكَ مِن أَوْئَق فُرَص الشَّيِطَان فِى تَفْسِهِ 
لَِمْحَقَ ما يَكُونُ من إِحْسَانٍ الْمُحْسِنِينَ. 

الاعجاب بالنفس : هو الشعور الداخلى بالتفوق على 
الآخرين» وله آثار نفسية وأخلاقية تؤدي الى الاختلال فى 
توازق الصتم 
العمل الصالح والاعتزاز بالرأي» والإدلال بهء أما السرور به 


و : )20 
ممدوح ولا ضير فيه : 


وفي هذه الكلمة القيمة من نص العهد الشريف يشخص 
الأكد كردي ينا حمطي فخا يه علي ردان الف 
والسياسة» ألا وهو مرض العُجب والغرور وحب الاطراء. 
وهو على درجات تختلف باختالاف المواقع والنفوذء» ومدى 
سور وانسككاء (الخنيط لعن قطي ةلمم 
ميلعاي 


)١(‏ ينظر: أخلاق أهل البيت-للسيد مهدي الصدر. 


البرنامج الأمثل ١‏ 


ولآنالشكي من الامزامن العصينية والاشلاقيةة كان 
صاحبه لا يرى في نفسه أي خلل او عيبء. بل قد يصل 
الأمر نجه الى أن خضورؤاهما ان عيوبه وتواقضة مظير للكمال 
وعناصر قوة وتفوق وان سيئاته حسنات. وذلك بعد ان 
تشوهت عنده الرؤية واختلطت عنده الموازين بسبب مرض 
العُجبٍ وحب الاطراء الأجوف من قبل النفعيين المحيطين 


ل4. 


حتى تحول هذا المرض الى غشاوة تمنعه من الرؤية 
المتوازنة للأشياءء فلا يرى الحق الا من خلال نفسهء ولا 
يتمكن ان يمنح نفسه فرصة تفهم لحقيقة مواقف الاخرين» 
طالما لم تنسجم هذه المواقف مع رؤيته ومواقفمه الشخصية 
والمزاجية» فهو يسبح في الخيال وابعد شيء عن الواقعية. 
6 العزيز : 
هْ 17 0 | الأقري ع © أدبن صل سَعيي >خجيزيرء. 2 . له 
لديا و ل سر 9 وليك لذن ا بِتَايتِ 
نه رَلتَيو خبِطَت أَعْمَلْهُمَ قلا ع يم يم يك > 
فقد ذكر المفسرون ان هؤلاء الذين خسروا انمسهم» 
وحبطت اعمالهم هم اولئك الذين سقطوا ضحية الاعجاب 
بالنفس» ولم يتحرروا من شراك الشيطان» فليس لهم قيمة او 


وزن يوم القيامة عند الله . 

ومن هذا المنطلق يأتي تحذير الإمام علي م2 للحاكم 
والمسؤول المتصدي من مرض الاعجاب» بالنفس وعدم 
القدرة على مراجعتها من أجل محاسيتها وتقويمهاء لان 
الاعجاب بالنفس يعمي ويصمء فلا يرى الحاكم أن الجيية ول 
المعجب بنفسه اي عيوب فيه أو نقاط ضعف فى شخصيته» 
فيظل غارقاً في الوهم» وحب المدح والاطراءء فيقع في 
نهاية المطاف فريسة للشيطان فيمسخ شخصيته ويمحق عمله 
ونضيع حسناته . 

«من دخله العُحب هلك» 2 

وقال الباقر 2402 : 

«ثلاث هن قاسمات الظهر : رجل استكثر عمله, ونسى 


3 ع6 7" 
دنويه) وأعجب برآيه؛” - 


.١151١ 7/7” الوافي‎ )١( 


() الخصال - للصدوق 


البرنامج الأمثل ا 


آثار المن والتزيد وخلف الوعد على الحاكم 


َ إيَاكَ وَ المَنْ عَلَى رَعِيتِكَ بإِْسَانِكَ أو التَرَيْدَ فِيمَا كان 
من فِعْلِكَ أو أن تَعِدَهُمْ فَتبعَ مَوْعِدَكٌ بِخُلْقِكَ فَإِن الْمَنْ يبْطِلُ 
الأخْسَانَ وَ التّرَيْدَ يَذْمَبُ بئُورٍ الْحَقْ وَ الْحلِفَ يُوجِبٌ الْمَقْتَ 
عِنْدَ اللّهِ وَ الئاس قَالَ اللّهُ تَعَالَى : «كَبْرَ مَفْمَاً عِنِدَ الله أَنْ 
َقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ4 . 

المن والأذى: «المن» هو ان يقول الرجل لصاحبه: ألم 
أعطك؟ ألم أحسن إليك؟ وشبه ذلك . 

و«الاذى» هو أن يقول: أراحني الله منك؛ او يعبس في 
وجهه. أو يعنفه بكلام» أو يتناقص به. ١‏ 

والمن والأذى يشتركان في كل ما ينغص الفعل ويكدر 
العطاء» وإنما كانا ميظلين للضدةة'لان صدورهما يكشف عن 
كون الفعل لم يقع خالصا لله. وهو معنى بطلانه”" . 

التزيد فيما كان من فعلك: المبالغة بادعاء المنجزات 
واضافة اعمال لم يقم بهاء وهو من الكذب. 


0 مجمع البحرين: جح ” مادة «#منن‎ )١( 


غ ه60" حسين بركة الشامي 


0 العطاء ء في الاسلام ةمال تقوم بها الدولة 
كر الو وقوانين الضمان والتوازن 
والخير» والبرء والاحسان» والشعور بالمسؤولية. 

7 سه ألم عل شند. يسكيا ويا :أ ا ا 
لوَبهِ أله لا ثيك مد د جَ1ة ملا كوا 46> الأنيان: 

ومن الثابت فى كتب التفسير والتاريخ ان هذه الايات 
القريية :قد نولت رجف أهن اليك نوكر ”" ميف دزا 
مفهومها ومعانيها ومعطياتها أجمل تجسيد. حينما قدموا 
طعامهم وهم صيام للمسكين, واليتيم» والأسير» بكل حب 
وحنان ورحمةء وباتوا ثللاث لال جا نسون بالجوع والطوى. 
لان لذة الإطعام عندهم تفوق لذة الطعام . 

وهذا درس بليغ يجب ان يتعلمه كل القادة المتصدين 


البرنامج الأمثل نا 


لخدمة المجتمع.ء خصوصاً الشرائح الفقيرة والمحرومة» 
فينبغي لكل مسؤول عن الشؤون العامة أن يكتم آلامه 
ومعاناته ولا يسقطها على الاخرين. 

وهنا تبرز عظمة القائد الناجح الذي يفكر بالآخرين قبل 
الذات» من دون شعور بالمن أو الغرور أو التعالي. 

فان مسألة المن» والتعالى» والشعور بالتفضل أمراض 
نفسية واخلاقية يصاب بها الانسان المبتلى بضعف النفس 
وقلة التقوى. خصوصاً مستحدثي النعمة, وأشد ما يكون 
المن والتعالى قبيحاً من الحاكم والمسؤول المتصدي للشأن 
العام وخدمة المجتمع, لأن ما يقدمه هذا المسؤول من عطاء 
وفنضل على الناس ليس من أمواله الشخصية, انما هي 
حقوقهم التي أمرهُ الله تعالى بتأديتها اليهم من دون منّ أو 


مَنا وَلَآ أدذى لَهُمْ أَجْرْهُمَ عِندَ 8 لا حَوْفُ عَْتهِرَ وَلَا هُمْ 


90" حسين بركة الشامي 


0 و 20100 
00 8 در 


َنُديُوت عل نو يِنَا كبوأ ونه لا يَهْدى ألم 
لكر 685 البقرة . 
لكيري 3©) البقر 
يوجب ذهاب الأجرء ويطفىء نور القلب. 

ويدخل في هذا الاطار ايضاً من حيث الذم وذهاب 
اضافة لما سبق- لسخط الناس ومقتهمء كما أن عدم الوفاء 
بالوعد صفة من صفات المنافقين» أما المؤمن فإنه اذا وعد 
وفى» ولا يمنن ولا يستكثر. 

قال تعالى : 

(يلا من تتتكيرٌ 4 المدثر. 


البرنامج الأمثل ا 
وضع الامور في مواقعها 

وَ إِيَاكَ وَ المَجَلَةَ بالأمُور قَبْلَ أَوَانِهَا أو المَسَقْط”" فِيهَا 
عِنْدَ إِمْكَانِهَا أو اللْجَاجَةَ فِيهًا ذا نَنَكَرَتْ أو الْوَهْنَ عَنْهَا إِذَا 
استؤضحث قَصَعْ كُلَ أمر مَوْضِعَه و أَوْقِعْ كُلَ أمْرِ مَْقِمَه. 
التساقط : عبارة عن النهي عن الحرص والجشع . 


اللجاجة : التمادي والعناد فى تعاطى الفعل المزجور 


00 
عله 00 


قال تعالى : 
سك شه 0 حم اس سح دير بج بجع 0 
لدبا في نيهم يَتمَهُرنَ (4©2 المؤمنون. 
فيكون التحذير بإياك عن الافراط بالعجلة والتفريط 
تنكرت: أي اصبحت غير واضحة. ولا يعرف وجه 


الصواب فيها. 


لق وفي تسححة «التساقط» بمعنى الاسترخاء. 


)١(‏ مفردات الراغب الاصفهاني/ 5”ل. 


من سمات الحاكم والمسؤول في ادارة الشؤون العامة 
هى الأناق والحلم والتريث» والحكمة» وعدم العجلة باتخاذ 


راح 


واما الموضوعات والمواقف الواضحة, التي لا تحتاج 
الى الدراسة والتأمل الطويل» فيجب المبادرة الى انجازها 


اما الامور الكبيرة والصعبة» والتي لم تتضح وجهتها 
بعد فينبغي على الحاكم والمسؤول ان يخضعها للدراسة 
والمشاورة» كي لا يندم على التعجل باتخاذ القرارات غير 
المؤووهة في 

وهنا تبرز الموازنة الحساسة في شخصية الحاكم الذي 
يدير المعادلات السياسية والادارية والاقتصادية المعقدة في 
البلاد»ء فهو من ناحية ينبغي عليه التريث وعدم العجلة» لان 
الامور غير واضحة وتحتاج الى مزيد من الوقت والتأمل» 
وهو من ناحية أخرى يجب عليه المبادرة والحسم وعدم 
التخلقكن والعهاوة 4 لان" القفنايا المطروحة بين نذية امتحت 
واضحة المعالم والاتجاه. 


كما ينبغي عليه ان لا يتمادى في الباطل أو يصر على 


الخطأ ويتوغل في طريق الانحراف بعناد ولجاجة» وهو في 
نفس الوقت عليه ان يكون صريحاً في الامور التي أصبحت 
واضحة ولا تحتاج الى نقاش وجدل طويل. 

وهذا هو سر نجاح أو فشل الحاكم والمسؤول في ادارة 
هذه المعادلات الدقيقة والحساسة على المستوى الاجتماعي 
والسياسي والاداري. 

وان من طبيعة العمل الاداري فى الوزارات والمؤسسات 
العامة. ان تكون لها مجالس قفاري ولجان متخصصة 
تقدم لها الرأي والمشورة والمواقف المناسبة حيال القضايا 
الكبيرة التي تتطلب دراستها من قبل اهل الخبرة 
والالفتصاضن وكلما كانة هله التجالين تاعلة ونينة 
وحيوية» كانت النتائج والقرارات قوية ومحكمة وموضوعية. 


التطاول على الممتلكات العامة 


وَ[ِيَاكَ وَ الأسْتِئْئَارَ بمَا النّاسُ فِيهٍ أسْوَةٌ وَ التَمَابِى عَمَّا 
قلِيلٍ تكسف عَنْكَ أغطيةٌ الأمُورٍ وَ يُنتَصَفٌ مِنْك لِلْمَظلُوم . 


الاستئثار : التفرد بالشيء من دون غيره . 


وهو شكل من اشكال الانانية. وحب الذات» والسيطرة 


ومما نهى عنه الامام أمير المؤمنين َك حالة الاستثثار 
والانانية في التعامل مع الاموال العامة» والتفرد بها دون 
الاخرين» وهو داء خطير يبتلي به ضعيف الارادة وقليل 
الايسانةء وسجل :ذلك عند أكثن ذوي المواقع والسلطان 
السياسي والاجتماعيء لان المستأئر يحسب انه المالك 
للأشياء والمخول في التصرف بها كما يشاء دون غيره؛ الا 
ان هذا التفكير هو الجهل والوهم بعينهء لانه وان كان هو 
الذي يمتلك الصلاحيات في التوزيع في اطار العدالة 


دق وفي تستيقة يعنى ا 


البرنامج الأمثل 8 


والمخول في ذلك. الا انه يعتبر الامين عليها والمسؤول 
الاداري والمحاسب عليها بموجب القانون» وان للناس حقا 
فيها وعليه ان يؤدي تكليفه ومسؤوليته الشرعية والقانونية 
والاجتماعية بأمانة» واخلاصء» ووفاءء بعيداً عن روح 
الاستئثار والاستحواذ والأنانية والتعالي على الآخرين. 

وفي الاطار نفسه على الحاكم والمسؤول المتصدي 
سان العام ان لا يتجاهل» أو يتغافل مهامه ومسؤولياته التي 
اصبحت واضحة المعالم للجميع» فيجب عليه ان يعمل على 
أدائها بأحسن وجه.ء لانها تقع في دائرة التكليف الشرعي 
والقانوني» خصوصا المسؤوليات والواجبات التي تتعلق 
بانصاف المظلوم ونصرته؛ ومساعدتهء واقامة العدل بين 


الي 


9 حسين بركة الشامي 
الحاكم لا يتصرف بغضب وانقفعال 


الك حَمِيَةَ أنْفِكَ وَ سَوْرَةَ حَدْكَ وَ سَطَوَةَ يَدِكَ وَ عَرْبَ 
ِسَانِكَ وَ اخمّرس مِن كُلُ ذَلَِ بكفٌ الْبَارةِ و تَأَخيرٍ السَّطوَةٍ 
حَنّى يَسْكُنَ عَضَبْكَ فَتَمْلِكَ الأختبار وَ لَنْ تَخَكمَ ذَلِكَ مِنْ 

حمية أنفك: الاعتزاز بالنفس ورفض ما تكرهه مما 
ينافي اعتباراتها . 

سورة حدك: حذّة بأسك . 

غرت لساتك* حد اللساة وظ فت تشبيها لو يتحد 
ال 

وفي هذا الجزء من نص عهد الامام علي لا لمالك 
الاشتر يؤكد الامام غلك ان على الحاكم ان يكون صبوراًء 
حلم ادل يتحمل هموم الفقراء ومشكلاتهم» بعيداً عن 
الغضب» والحمق». والتهور. والانفعاللات فى ادارة الامور 
العامة . 
مزيد من ترويض النفس ومحاسيتها والتأمل في مسيرتها 


البرنامج الأمثل ل 


رقابة الله ووقوفه بين يديه يوم يلقاه. 

قال تعالى في محكم كتابه المجيد: 

#كانا الريك انوا ثرا أله وخنطيق شن كا مديت مد 
أنَُوا لَه إنَّ أنَّهَ حر يما تَعَمَلونَ © ا َلَدنَ موأ 
ره ليك هْ المَسِتُون ١‏ 469 الحشر. 

فالمسؤول المتصدي لخدمة الناس يجب ان يتقى الله 
حق تقاته» وان يفكر بما يحمله من زاد ليوم غده. وما يقدمه 
بين يدي ربه»ء حتى لا يكون من اللذين استحكمت عليهم 
الغفلة» فنسوا الله فنسيهمء وأنساهم أنفسهم. وذلك هو 
الخسراك السيق: 

وقال تعالى : 


5 


«وحكُلٌ إن اسه مر ف عليه وف لَه ينم الم 
سكا بقن شنا وج انآ َك كل بتنية الخ 2د 
حَييبًا 20 الإسراء . 

فالانسان يوم القيامة لا يحشر الا بعمله» ولا ينفعه الا 


جهده وانجازاته المخلصة» ففي ذلك اليوم تتعطل 


51 حسين بركة الشامي 


المحسوبيات والمنسوبيات وتتوقف كل الاعراف المزيفة 
والمواضعات الاجتماعية التي ما أنزل الله بها من سلطان 
فيقف الانسان امام كتابه وسجل أعماله الذي لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة الا أحصاهاء فهو يقرأ فيه كل ملفاته وتاريخ حياته 
من أجل ان تكون الحجة أبلغ في الحكم وأصدق في القرار 
والموقف. 


البرنامج الأمثل لكان 
الاستفادة من فرائض القرآن وسنن الماضين 


والواِت عليك أن كد كو ها مقى لعن تقدقلك مق 
وآله) أَوْ فَرِِضَةٍ في كِتَابٍ اللَّهِ َتَقْمَدِيَ بِمَا شَامَدْتَ0" يما 
َكُونَ لَكَ عِلَةُ عِندَ َسَرُع تَفْسِكَ إِلَى هَوَاهَا. 


وقبل ختام هذا العهد الشريف يذكر الامام ظَملرٌ صاحبه 
مالك الاشتر (ارضي الله عنه» بضرورة الاستفادة من دروس 
التأريخ وحياة الماضين» فان في سنن التاريخ وقوانينه كثيراً 
من الدروس والعبر» والتجارب . 


ولعل ابلغ» واثمرء وأعظم تلك الدروس معرفة القرآن 
الكريم وما يضم من قصص الانبياء وحياة الصالحين 
والفرائض والاحكام والمواعظ ودراسة السيرة النبوية المطهرة 
وما فيها من دروس ومواقف في حياة النبي الاكرم وله 


)١(‏ وفى نسخة اشاهدته» 


وكذلك الحياة الخالدة للائمة الاطهار كلك . 


ثم الاستفادة من مسيرة الحكومات والحضارات» 
وتجارب الشعوبء والامم السالفة خصوصاً دراسة العصر 
الإسلامي الأول» والخطوات الاولى لحركة الرسول والرسالة 
في تاريخ الاسلام والمسلمينء فان فيها من المشاهد 
والمواقف ما يصلح ان يكون مصدراً للثقافة والوعي والتجربة 
الجاهزة للاجيال عبر الزمن. 

ويعدٌ هذا العهد الشريف وثيقة ثقافية» وسياسيةء 
وادارية» واخلاقية مهمةء وهو حجة من الامام 282 على 
عامله وقائد معاركه الصحابي الجليل مالك الاشتر «رضوان 
الله عليه» وعلى كل من يطلع عليه في الحاضر والمستقبل» 
حتى لا يركن الى التبريرات والاعتذارات في مخالفة المنهاج 
الصحيح.ء واتباع الأهواء والرغبات, والله هو العاصم 
والمسدد» والهادي لطريق الحق والخير والصراط المستقيم . 


الدوات لامكل 1 
الخاتمة الحسنة والشهادة السعيدة 


وَ أَنا أَْألُ الله بِسَعَةٍ رَحْمَتهِ وَ عَظِيم كُذرَهِ عَلَى إِعْطَاءٍ 
كُلٌ رَعْبَة أَنْ يُوَفْمَنِي وَ إِيَاكَ لِمَا فِيهِ رضَاهُ مِنَ الأنَامَةٍ عَلَى 
الْعْذْرِ الواح إِلَيهِ وَ إلى خَلْقِهِ مَعَ حُسْن النّاءِ في الْعِبَادٍ 
وَجَمِيلٍ اذى اندر عاء اشلية ز تشميق الكزانةار أن 
يَخْيِمَ لِي وَ لَك بالسَّعَادَةٍ وَ الشّهَادَةِ إِنا'' إِلَيِهِ راجعُون""' 
وَالسَلامُ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَِهِ وَ آلِهِ وَ سَلّم””" 
الطَيبِينَ الطاهِرِينَ وَ سَلّمَ نَسْلِيماً كثيراً وَ السَّلامُ. 

ثم يختم الامام أمير المؤمنين كك هذا العهد الخالد 
بأروع الكلمات وأرق الدعوات له ولصاحيه مالك الاشعر 
«رضوان الله عليه» بطلب الرحمة» والمغفرة» والتسديد» 
والتأريدة :وحسق الكتاء في العاجل والآجلء والذكر العابق 
بالطيب على الدوام في العباد والبلاد. 


ولعمري فقد حقق الامام ابو الحسن 0 هدفه ونال 
)١(‏ وفي نسخة «وإنا» 


(1) وفي نسخة «راغبون» 


9 ااوسلم» لا توجد في بعضص النسخ. 


متوهج في قلوب المؤمنين لا يخمد أبدا. 

كما أراد عَلكِمْلاذ في دعائه؛ وأي ذكر أعظم وأجمل من 
أن يتحول تا الى محطة للفكرء ومشعل للروح والجهاد. 
ومنار يهتدي به المؤمنون» والسائرون في طريقهم الصعب 
المتقلب الطويل. 

ثم يقرأ الامام مذ المستقبل ويستشرف ملامحه» حين 
ا في ختام رحلة الحياة والمعاناة بالشهادة» التي هي أسمى 

فقد نالها أمير المؤمنين عَكِئلِدْ في ليلة من ليالي القدر. 
وهو فى محراب صلاته فى مسجد الكوفة» وعندها أطلق 
كلمة هي أعز كلمة قالهاء وما زالت هذه الكلمة تملأ سمع 
الزمن: «فزتٌ ورب الكعبة» 

فقد عبر علي عَكَةٍ أسوار الدنيا ليعانق شجرة النورء 
فيحل ضيفاً على الله كأكرم ما يكون الضيوف. 

أما أعدائه. وخصومه الجهلة. والجناة والطغاة. فقد 
كانوا وما زالوا يدورون في نواعير الخطايا والآثام» تطوقهم 
أشجار العلقم بالذل والقهر والمهانة. 


البرنامج الأمثل لل 


وأما المجاهد البطل مالك الأشفوء فققد تحقق عئله 
الحلم, حيث نال وسام الشهادة وهو في طريقه الى مصر . 
فسلام عليك سيدي يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن 
والحسين يوم ولدت. ويوم جاهدت» ويوم تبعث حياء 
وسلام عليك في سجل الخالدين. 
الاولين والاخرين ورحمة الله وبركاته . 
وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً كثيرا. 


وبعد هذه الرحلة الروحية والفكرية والسياسية في عالم 
الامام على لز واجواء عهذده الشريف الذي حمله صاحبه 
مالك الاشتر «رضوان الله عليه» الى مصر. 


فحسبي ان اختم هذه الصفحات بقصيدة «أنشودة الجرح 
والوطن» التي كنت قد نشرتها منذ سنوات الهجرة الطويلة في 
ذكرى أمير المؤمنين مم اقدمها اليوم بين يديهء وبين يدي 
العراق» الجرح» والاهل» والوطنء راجياً ان يعود هذا البلد 
الطيب الجميل كما كان منذ القدم» واحة للحبء والسلام» 
وساحة للاخاء والتسامح. وصرحاً شامخاً للفكر والفقه 
والمعرفة» وجنة للشعر والادب والجمال. 


ومن الله التوفيق. 


الورنامة: الامتل "١‏ 


انشودة الجرح والوطن 
ترحدي الشمس من (عليٌ) ضياها 

فهو جلعْذابث عليه رؤاهما 

وتغفوالجراحٌ خلفٌ صداها 

وفيض الهدى فقماأحلاها 
فإذا(العييٌ) ع زمةًوعلومٌ 

تحاف ٠.‏ وعسْصرة وغلاها 
وإذا(اللامُ) لين طبع ولطفٌ 
وإذا(اليء)يامحمدبلغ 

النحة القنبيدة الخد مويو لجنا 
فككد ا تيع اليقاكو : فيليا 

خط الدنيالديهمداها 


وغلئ كانت ل ه(سذرة) الخور 
اننا 5 وعندةمنتهاها 


ومفارشنت التخزوز اهنا 
وهوماتمتمت من الجوع أفواه 

وماض مد الاضالعٌآها 
وتواقفة صضلة على يذه الدنيا 


وغنت برمجدوشفتاها 
وتلقّتَهُمهرةًالحرب حتّى 

التستعسة معن العستان:ردافتا] 
وجتمعة السيوف فاسك مل الخوق 

اتيت تنه اللنناهنا للديتتافنما 
يأنسٌ الموت وهوفي وحخشة 

جمرةً في يدي (عقيل)رماها 


البرنامج الأمثل ١‏ 


ياعليّ الصفات حاصرك الهم 

وتشازت الماك التجتلانييا فطراهنيا 
واحتواك العذاتٌ فانكسرت 

شفرةٌوهي تنطوي بأساها 
والتجوفيك الآألحدو اذ ا االتستحك 

من يُلوى ولكن أطعتٌ فيهاالله 
الست ستاك لاف وود ون 

نب ين لون الستحكهدز د يناتا 
ماداكةالمفشسينية الللتون هزنت 

في ظلام الدنيا فكانت صّحاها 
ثمعادالتاريحٌ يحملريّاك 

إل اتعنة اقبا ماق حتسيط نا ههه 
علّهاتحمل المعاناةمنوجهك 

وحيأايلهُعنهاتنًناها 
عل أحلامهاتمرّبدنياك 
فين ان اخرضدع اتففاسض 

تئر داكا تتم تشاههنا 


واليعهناز الل لهناء لا ميرفا ييكق 
ولاسيحعشخشيرة تتترة لمتجزاهنها 
ال كاشححة هذه لعيتين لدخ تاحرقت 
ا لط لش كك 
متك 2 ممعم 
عند ليها نقترين لك الووح دريا 
كيف تفقو واننة ها زلعت تيكين 
واشسشفبث احتتاذه)ا وتداهكا 
هداقيئ السنوع لا الفراة بلاوينها 
ولأ سويت اهنة مكزة أن الا يها 
والضريحٌ القدسئُ غادره العشَاقٌ 
يومَاستباحةأشقاها 
فالشواف الكري: #الجشرة الظلماء 


عبد تيهنا وو شاع كفاتا 

أو اجتلانك] كع ماهم 
تاوت سوا نا فت 

النصرٌ وتخفي قلوبّنانجواها 
ياعراقٌ الجراح والفتنةٌ العمياء 

دارت على القلوب رحاها 
تجرد لاله لأععرى علونها اله 

وأغجفدى عل الشفاء قافا 


ولضاعت مواكبٌ الحبٌ في الرملٍ 

وفحاحت وات بت تجرافكا 
انق فت امنب لوطة خئر ة الجمر 

واحتاكو لتفيت ديكا وأذاقجا 
وسيبقى (العراقٌ) حلم (عليٌ) 

شناعما فئ الشسور يدا وعناهع) 


ةذفان حسين بركة الشامي 


الملحق 
الإعلان العالمى لحقوق الانسان 

في العاشر من ديسمبر «كانون الأول» ١948‏ أقرت 
الجمعية العامة للامم المتحدة, الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان وأذاعته» وبعد هذا الحدث التاريخي دعت الجمعية 
العامة الدول الأعضاء الى ترويج نص الإعلان» وإلى العمل 
على نشره وتوزيعه وقراءته ومناقشتهء وخصوصاً في 
المدارس» والمعاهد التعليمية بدون أي تمييز بشأن الوضع 
السياسي للدول أو الاقاليم. 


الدبياحة: 

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع اعضاء 
الأسرة البشرية بحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية 
والعدل والسلام في العالم. 


ولما كان تناسى حقوق الانسان وازدراؤها قد أفضيا الى 
اعمال همجية آذت الضمير الإنسانى» وكان غاية ما يرنو إليه 


البرنامج الأمثل ف 


عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة» 
ويتحرر من الفزع والفاقة. 

ولما كان من الضروري ان يتولى القانون حماية حقوق 
الأتسان» لكيلة يفطن السرة اخر الآهر "ال العيرة علي 

ولما كانت شعوب الامم المتحدة» قد أكدت في الميثاق 
من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية» وبكرامة الفرد 
وقدره» وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية» وحرمت 
امرها على ان تدفع بالرقي الاجتماعي قدماًء وان ترفع 
مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح . 

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم 
المتحدة على ضمان اضطراد مراعاة حقوق الانسان 
والحريات الاساسية واحترامها. 

ولما كان للادراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية 
الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. 

فان الحمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمى لحقوق 
الانسان. 


على انه المستوى المشترك الذي ينبغى ان تستهدفه كافة 


54 حسين بركة الشامى 


الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمعء 
واضعين على الدوام هذا الاعلان نصب أعينهم» الى توطيد 
احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية» 
واتخاذ اجراءات مضطردة» قومية وعالمية» لضمان الاعتراف 
بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها 

المادة الأولى 

يولد جميع الناس أحرار متساوين في الكرامة والحقوق» 

المادة الثانية 

لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة 
فن اهيدا الأعلان :دون أى تعيب كالتميز شبت العتصض ره أو 
اللون» او الجنسء او اللغةء او الدينء او الرأي السياسى» 
او أي رأي آخرء أو الاصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة 


والنساء. 


وفضلاً عما تقدم» فلن يكون هناك أي تمييرٌ أساسه 


البرنامج الأمثل ا 


الوضع السياسيء او القانوني» او الدولي للبلد» او البقعة 
التى ينتمى اليها الفرد.ء سواء كان هذا البلد او تلك اليقعة 
مستقلاء او تحت الوصاية» او غير متمتع بالحكم الذاتي» او 
كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. 

المادة الثالثة 

لكل فرد الحق شن الحياة والحرية وسلامة شحخصه . 

المادة الرابعة 
الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة اوضاعهما. 

المادة الخامسة 

لا يعرض أي انسان للتعذيبء ولا للعقوبات» او 
المعاملات القاسية» او الوحشية او الحاطة بالكرامة . 

المادة السادسة 

لكل إنسان أينما وجد الحق فى أن يعترف بشخصيته 
القاتوقة: 

المادة السابعة 


كل الناس سواسية أمام القانون» ولهم الحق في التمتع 


بحماية متكافئة من دون اية تفرقة» كما ان لهم جميعاً الحق 
في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان» وضد 
أي تحريض على تمبيز كهذا. 

المادة الثامنة 

لكل شخص الحق في ان يلجأ الى المحاكم الوطنية 
لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي 
يمتحها إياه القانون. 

المادة التاسعة 

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. 

المادة العاشرة 

لكل إنسان الحق» على قدم المساواة التامة مع 
الآخرين» في أن تنظر قضيته؛ امام محكمة مستقلة نزيهة نظراً 
عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وايّة تهمة جنائية 
توجه إليه . 

المادة الحادية عشرة 


-١‏ كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن 
تثبت إدانته قانوناً» بمحاكمة علنية تؤمن له فيها 


البرنامج الأمثل 1 


الضمانات الضرورية للدفاع عنه. 
؟- لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو 
الامتناع عن أداء عمل» إلا إذا كان ذلك يعتبر 
جرماً وفقاً للقانون الوطني؛ او الدولي وقت 
تلك التي كان يجوز توقيعهاوقت ارتكاب 
الجريمة . 
المادة الثانية عشرة 
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او 
التدخل أو تلك الحملات. 
المادة الثالثة عشرة 
١‏ - لكل فرد حرية التنقل واختيار محل اقامته داخل 
حدود كل دولة. 
1 - يحق لكل فرد ان يغادر أية بلاد بما فى ذلك 
بلده كما يحق له العودة إليه. 


ا" عشين نركة لشاف 


المادة الرابعة عشرة 
-١‏ لكل فرد الحق في ان يلجأ إلى بلاد أخرى أو 
يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. 
؟- لا ينتفع بهذا الحق من قدم لله حاكمة فى 
جرائم غير سياسية» او لأعمال تناقض أغراض 
الامم المتحدة وميادئها. 
المادة الخامسة عشرة 
-١‏ لكل فرد حق التمتع يجنسية ما. 
-١‏ لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاء او 
المادة السادسة عشرة 
١‏ - للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق 
التزوجء وكاسيين أشدوة دون أي فبك سبحت 
الجنس او الدين» ولهما حقوق متساوية عند 
الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله . 


؟- لا يبرم عقد الزواج الا برضا الطرفين الراغبين 
في الزواج رضاً كاملاً لا إكراه فيه. 


الترتامج الأمثل ديك 


#ات الإسبرة.نى الوحدة الظبيعية الأساسشية 
للمجتمع» ولها حق الت 1 بحماية المجتمع 
المادة السايعة عشرة 
-١‏ لكل شخص حق التملك يمفرهه او بالاشتراك 
مع غيره. 
المادة الثامنة عشرة 
ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته او عقيدته» وحرية 


ومراعاتهاء سواء أكان ذلك سراً ام مع الجماعة. 


المادة التاسعة عشرة 

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير» ويشمل هذا 
الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل» واستقاء الانباء 
والافكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود 
الجغرافية . 


المادة العشرون 

-١‏ لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في 
داك :و الكماقات للم 

؟5- لا يجوز إرغام أحد على الانضمام الى جمعية 
ما. 

المادة الحادية والعشرون 

-١‏ لكل فرد الحق فى الاشتراك فى إدارة الشؤّون 
العامة ليلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين 
يختارون اخشارا حرا 

؟- لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد 
الوظائف العامة فق البلاد. 

0 إن إرادة الشعب هى مصدر سلطة الحكومة. 
ويعبر عن هذه الارادة بانتخابات نزيهة دورية 
تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم 
الممساواة يكن الجميع. او حسب أي إجراء 
مماثل يضمن حرية التصويت. 


البرنامج الأمثل مك2 


المادة الثانيدة والعشرون 
فى الضعانة الأخسباعية: ون ان حفن مراسظة 
المجهود القومي والتعاون الدولي» ويما يتفق 
ونظم كل دولة ومواردهاء الحقوق الاقتصادية 
وللنمو الحر لشخصيته. 
المادة الثالثة والعشرون 
-١‏ لكل شخص الحى في العمل» وله حرية 
اختياره بشروط عادلة مرضية» كما ان له حقٌق 
الحماية من البطالة . 
للعخا. 
*- لكل فرد يقوم بعمل» الحق في أجر عادل 
مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة 
للحمانة الاجتماعية : 


:- لكل شخص الحق في ان ينشئ وينضم الى 


نقابات حماية لمصلحته . 


المادة الرابعة والعشرون 


لكل شخص الحق في الراحة» وفي أوقات الفراغ ولا 
سيما فى تحديد معقول لساعات العمل وفى عطلاات دورية 


باجر . 
المادة الخامسة والعشرون 
-١‏ لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة 
والاسسرقة وصتضيوى ذلك العغرية:والودليس 
الاجتماعية اللازمة» وله الحق فى تأمين معيشته 
؟- للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية 


الاجتماعية» سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن 


رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية. 


البرنامج الأمثل /١/‏ م 


المادة السادسة والعشرون 


-١‏ لكل شخص الحق في التعلم» ويجب ان يكون 
التعليم في مراحله الاولى والأساسية على الأقل 
بالمجان» وأن يكون التعليم الأولي إلزامياء 
وينبغي ان يعمم التعليم الفني والمهني» وان 
ييسر القبول للتعليم العالى على قدم المساواة 
التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. 

ادازيمي "ان تيدقه القوكة الئ" التمناء شتهوية 
الانسان إنماءً كاملاء والى تعزيز احترام الانسان 
والحريات الاساسية» وتنمية التفاهم والتسامح 
والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات 


العنصرية او الدينية والى زيادة مجهود الامم 
المتحدة لحفظ السلام . 


أولادهم 8 
المادة السايعة والعشرون 


لك لكل قزه الستافى: أن يقكر ك امكرلكا عجرا اخ 
حياة المجتمع الثقافى وفى الاستمتاع بالفنون. 


والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من 
تتائحة: 


؟- لكل فرد الحق في حماية المصالح الادبية 
والمادية المترتبة على انتاجه العلمى أو الادبى أو 


الفنى . 
المادة الثامئة والعشرون 
لكل فرد الحق في الت بنظام اجتماعي دولي تتحقق 
بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان 


تنا ا 
المادة التاسعة والعشرون 
قنه كله لكتخصيكه إن تثمو ثموا حر | كاملا : 
؟- يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك 
الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامهاء 
ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام 


البرنامج الأمثل 3 


“'- لا يصح بأي حال من الأحوال ان تمارس هذه 
الحقوق ممارسة تتناقض مم أغراض الأمم 
المتحدة ومبادئها. 
المادة الثلاثون 
ليس فى هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول 
لوانة | ومسجاعة إل فاه اك بحن .قن القياء وبفا فل تادر 
عمل يهدف الى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه. 


البرنامج الأمثل لض 


المحتويات 


الاهداء 1 
تصدير . 
المدخل 
الإمام علي 2 في محطات سريعة ل 
نهج البلاغة فى التراث الاسلامى ا ال 0 
سند العهد الشريف 7 
الذين كتبوا في نهج البلاغة رذن 
منهجنا في دراسة العهد 1:3 
المبادئ العامة لادارة الدولة وقيادة المجتمع /اء 


شخصيات تعاقبت على ولاية مصر في خلافة الإمام2ة 2 ++ 
قيس بن سعد بن عبادة اذا 


اسمه وكنيته ولقبه 5 


إذزاكة قطان اي 
طريقته في ادارة الحكم في مصر 
تاريخ وفاته 

محمد بن أبي بكر 
اسمه وكنيته 
ولايته على مصر وشهادته 

عمرو بن العاص 


مالك الاشتر 


4 


و3 


البرنامج الأمثل ا 


اسمه ولقبه 3 
عخناته ومواقفة 4 
شجاعته 44 
شعره وأدبه 06 
فمرة وله 00 
مالك بعد جهاد المعارك كا ام 1١‏ 
ولايته على مصر ا م ا 
شهادته ١٠‏ 
ووايات أخرئ ١‏ 
نص العهد الشريف 
تفن الفود العريف 0 


البرنامج الأمثل لادارة الدولة وقيادة المجتمع 


العهد الشريف . . . المفاهيم والدلالات ا 
أربعة مرتكزات لبناء الدولة ١6‏ 


5253 


العيرة من التاريخ 
العمل الصالح 
قيمة الانسان في التشريع الاسلامي 


الانصاف وعدم الظلم 
التوازن بين الخاصة والعامة 
أولا سناع الخاضة 
ثانياً: صفات العامة 
التغافل عن عيوب الرعية 
خطر أهل الغش والنميمة 
خطورة البخلاء والجبناء وذوي الحرص 
مساوىء وزراء الأشرار 1000 
أهل الورع والصدق 
الميزان في التعامل والتقييم 


الاحسان وحسن الظن بالرعية 


البرنامج الأمثل 


القوة العسكرية 
أهل الخراج 

القضاة والموظفون 

التجار وأصحاب المصانع 
الفقراء والمساكين 

قادة الجحيش 

البيوتات الصالحة 


رعاية القائد لحنده والعاملين معه ا 


مواساة القائد لحنده 
استقامة العدل 


شكر وثناء القائد لحنده 


الدقة في تقييم الاشخاص والمواقف 05508 


الرجوع الى الله ورسوله اجرح 4 سوب عسوي اع مسا نج بل وا ةد 


رضنا 


53” 


الما 


الللنذنا 


صفات القاضى 
مراقبة القضاة 
شروط تعيين الموظفين 
الرواتب والمخصصات 


سياسة العفو والتسامح 

مسؤوليات الوزراء في الدولة 
التجربة أساس للإختيار 
توزيع المهام والاعمال 
الاهتمام بالتجارة والصناعة 


مراقبة السوق ومنع الاحتكار 


تواضع المسؤول أمام الفقراء 


الاعتذار الى الله فى الفقراء 


البزناب: الأمثل 


الاهتمام باليتامى وكبار السن اومن اه قو الم وف ا 


اللقاء المباشر مع ذوي الحاجات والشكاورى 


البرنامج الشخصي للمسؤول عو ا 0 


أهمية الاعداد الروحي للحاكم والمسؤول 


العيادة ومراجعة الذات كر ا بم متو مضو التي ني 


أصالة النية في العمل 

المضمون الاجتماعي للصلاة 
أهمية حضور القائد وعدم احتجابه 
الحاشية واستغلال السلطة 


شحاعة المواجهة لازمة الثقة عند الجمهور 


الاستجابة الحذرة لدعوات الصلح 150 


التأكيد على الوفاء بالعهود 


الدقة في صياغة العقود وضرورة الالتزام بها 


التشديد على تجنب سفك الدماء 523106 


الفحذ يون شرق الفكب حت الأظراء 


آثار المن والتزيد وخلف الوعد على الحاكم 


أطي ماج ا 1 


وخدنا 


رضنا 


لحودنا 


رض 


وضع الامور في مواقعها 

التطاول على الممتلكات العامة 

الحاكم لا يتصرف بغضب وانفعال 

الاستفادة من فرائض القرآن وسئن الماضين 5200 
الخائمة الحسنة والشهادة السعيدة 


الملحق 


